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من خلال ، )الإسرائيلي(طينية على الأمن القومي تناولت الدراسة التأثيرات المختلفة للمقاومة الفلس :ملخص
 ـة والاقتـصادي ة والعـسكري  ة والديمغرافي ةثمانية محاور أساسية؛ فدرست التأثيرات السياسي        ة  والإعلامي

 )الإسرائيلية(شكل هاجساً للقيادات ت تي أصبحة الت القانونياتوأخيراً التأثير، ة والأخلاقية والنفسيةوالاجتماعي
 في العديد من  الدعاوى القانونية المرفوعة ضدهابسبب، ا إلى الخارج خوفاً من تعرضها للاعتقالأثناء سفره

؛ حيـث   )م٢٠٠٩ -م٢٠٠٠(وركزت الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي          ، الدول الأوروبية 
؛ )حمـاس (مية  شكلت هذه المرحلة بروز دور المقاومة الإسلامية التي تقودها حركة المقاومـة الإسـلا             

  .خطراً استراتيجياً يهدد الدولة، )الإسرائيلية(لدى دوائر صناع القرار وأجهزة الاستخبارات ، لاعتبارها
 .الأمن، التأثير، المقاومة الفلسطينية، )حماس(، )إسرائيل(: الكلمات المفتاحية

The Impacts of the Palestinian Resistance on the 
(Israeli) National Security From (2000- 2009)  

Abstract: The research is studying the impacts of the Palestinian Resistance 
on the (Israeli) National Security, based on eight essential themes. It examines 
the political, demographical, military, economical, media, social, 
psychological and moral effects. 
In addition, the legal penalties which have become an obsession to the 
(Israeli) leaders while traveling abroad for fear of arrest, due to the legal 
claims against them in many European countries. The study concentrates on 
these themes in the period of (2000 – 2009), where the resistance role was 
growing, particularly by (Hamas), which (Israel) considers a strategic 
challenge facing the existence of the state of (Israel) 
Key words: (Israel), (Hamas), Palestinian Resistance, Impact, Security. 

   :أهمية البحث
 حول ،)الإسرائيليين(صريحات القادة والمفكرين والكتاب من تاً كبيراً   تكمن أهمية البحث في تجميعه كم
التي يتضح منها حجم الأزمة التي ، )الإسرائيلي(ة على الأمن القوميالتأثيرات المختلفة للمقاومة الفلسطيني

ية على رأس الحكم، وقدرتها على المزاوجة بين الحكم          جراء وجود المقاومة الفلسطين    )إسرائيل(تعانيها  
  .والمقاومة

  :أهداف البحث
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  .)الإسرائيلي( على الأمن القومي )حماس(معرفة مدى الخطورة التي تشكلها حركة  .١
مـة الفلـسطينية علـى الأمـن القـومي          وبيان التأثيرات السياسية والعسكرية والديمغرافية للمقا      .٢

 .)الإسرائيلي(

لتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والإعلامية للمقاومة الفلسطينية على الأمن         لى ا التعرف إ  .٣
 .)الإسرائيلي(القومي 

 .)الإسرائيلي(توضيح التأثيرات القانونية والأخلاقية للمقاومة الفلسطينية على الأمن القومي  .٤

  :فرضيات البحث
  : هما،يتبنى البحث فرضيتين أساسيتين

  .)الإسرائيلي(ستراتيجياً للأمن القومي  الحكم تشكل تهديداً في ا)حماس(حركة  .١
 .)الإسرائيلي(المقاومة الفلسطينية لها تأثيرات واضحة على الأمن القومي  .٢

 :حدود البحث
 :تنقسم حدود البحث إلى ثلاثة أقسام أساسية

  ).م٢٠٠٩ -م٢٠٠٠( وتمتد ما بين عامي :الحدود الزمانية
 .طين التاريخية وتشمل فلس:الحدود المكانية

  . تنحصر الحدود الاجتماعية للبحث في الدولة العبرية والمقاومة الفلسطينية:الحدود الاجتماعية
 :ةالدراسات السابق

مركـز الزيتونـة    ، ١ ط ،)الإسرائيلي(ثغرات في جدار الجيش     ): ٢٠٠٩(أبو عامر؛ عدنان     .١
 .بيروت، للدراسات والاستشارات

 ).إسرائيل(،  الكيبوتس الموحد،)الإسرائيلي(نتفاضة على الجيش تأثير الا): ١٩٩٠(بيري؛ يورام  .٢

ترجمة مركز باحث   ، الإستراتيجيةوالتحديات  ) إسرائيل(): ٢٠٠٤(جافي؛ مركز للدراسات     .٣
 .بيروت، للدراسات

  :المقدمة
، من أزمة وجود حقيقية بعد تصاعد التحديات الاستراتيجية التي تواجههـا          ) إسرائيل(     تعاني  
ولعبـت  ،  بعد فشلها في محاولة ترسيخ وجودها في أذهان الأمة العربيـة والإسـلامية         خصوصاً

دوراً رئيـساً فـي تعزيـز       ، )حماس(التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية      ، المقاومة الفلسطينية 
  . وهذا ما أدركته الأخيرة مبكراً، )إسرائيل(ـالرفض العربي والإسلامي ل
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 ١٠٨٧

ميـزان  : الذي عقد تحت عنوان   ، م٢٠٠٩م و ٢٠٠٨م و ٢٠٠٧م  لأعو] •[ففي مؤتمر هرتسيليا  
التي ، الإستراتيجيةتم تسليط الضوء على مجموعة التحديات       ، )الإسرائيلي(المناعة والأمن القومي    

في الحكم الذي سيفـشل أي      ) حماس( وكان من أهمها استمرار      )الإسرائيلي(تواجه الأمن القومي    
، وسيعمل على إعادة أسلمة الصراع    ، تية الفلسطينية والعربية  مع العناصر البراغما  ، تسوية سياسية 

فيما أجمع المشاركون علـى أن البرنـامج النـووي الإيرانـي يـشكل التحـدي الاسـتراتيجي                
، )إسـرائيلية (؛ أوراق   ٢٠٠٩، )إسـرائيلية (أوراق  : يرجى النظر إلى الدراسات التالية    .(الأخطر
  ) ١٥/١/٢٠١٠، ؛ شيلح٢٠٠٧، )إسرائيلية(؛ أوراق ٢٠٠٨

م على موقع صحيفة ٢٣/١٢/٢٠٠٧الذي نشر يوم ، )التقييم الاستراتيجي(وفي تقريره السنوي 
تقف ) إسرائيل (أن] •)[أمان(أكد جهاز الاستخبارات العسكرية     ، يديعوت أحرونوت باللغة العبرية   

لاع حرب فـي  المشروع النووي الإيراني، وإمكانية اند: أمام ثلاثة تحديات استراتيجية كبيرة، هي 
الجبهة الشرقية والشمالية مع سوريا وحزب االله، بالإضافة إلى التهديد الذي يمثله قطاع غزة تحت             

" الكيان الحمساوي  " إن التهديد الذي ينطوي عليه وجود ما أسماه         : ويضيف التقييم ). حماس(حكم  
وطنين في منطقة النقب    في غزة يتطور يوماً بعد يوم ويتحول إلى تهديد مباشر ينذر بالمس بالمست            

) حمـاس (ويجزم التقييم أن هذا التهديد سيزداد خطورة خلال العام القادم؛ لأن حركة   ، بشكل كبير 
تواصل تطوير منظومة قذائفها الصاروخية، سواء عبر زيادة مدى هذه الصواريخ أو عن طريق              

                                                
ودرجت العادة علـى    ، م٢٠٠٠عقد المؤتمر الأول عام     ، )إسرائيلي( أضخم مؤتمر استراتيجي     :مؤتمر هرتسيليا  ]•[

مـن قـادة    ) الإسـرائيلي (ويشارك فيه نخبة المجتمـع      ، ٢٠٠٩مؤتمر التاسع في يناير     عقده سنوياً حيث عقد ال    
وعادة ما يخرج المؤتمر بتوصيات مهمة ، إضافة إلى مشاركين أجانب  ، وعلماء، ومفكريين، وسياسيين، عسكريين

 يناقش المـؤتمر أهـم   وعادة ما، برغم عدم إلزامية المؤتمر بذلك    ) الإسرائيلية(يتم تبنيها في الغالب من القيادات       
 . التحديات الإستراتيجية التي تواجهها الدولة العبرية داخلياً وخارجياً

، هـو أكبـر الأجهـزة الاسـتخبارية     )أمـان (المعروف ب ) الإسرائيلية(جهاز الاستخبارات العسكرية   :أمان] •[
ت الإسـتراتيجية للحكومـات     ويحتكر هذا الجهاز المسؤولية عـن تقـديم التقييمـا         . على الإطلاق ) الإسرائيلية(
تقييمات هذا الجهاز أصبحت ذات أهميـة  ). إسرائيل(، والتي على أساسها يتم اتخاذ صنع القرار في    )الإسرائيلية(

م، إذ أن هذا الجهاز تحمل جـزءاً كبيـراً مـن            ١٩٧٣خلال حرب رمضان عام     ) الإسرائيلي(فائقة، بعد الفشل    
التي حققت في أوجه القصور في الحرب، " اجرانات " لتالي شددت لجنة المسؤولية عن الفشل في هذه الحرب، وبا

مسئول حصرياً عن تقديم تقييمات إستراتيجية للحكومة بشأن التهديدات التـي     ) أمان(على وجوب أن يكون جهاز      
يجية الإسـترات ) إسرائيل(على إصدار تقييم استراتيجي لمكانة      ) أمان(ومنذ ذلك الوقت، حرص     ). إسرائيل(تواجه  

 )٢٤/١٢/٢٠٠٧، النعامي (.كل عام، وتوقعاته إزاء مكانتها على ضوء التهديدات المتوقعة
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) حمـاس (رير أن حركة    كد التق وأ.  تي يتم حشو رأس الصاروخ بها     زيادة وزن المادة المتفجرة ال    
  )٢٣/١٢/٢٠٠٧، أمان.()الإسرائيلي(وتخطط لإلحاق أكبر الأذى بالجيش ) إسرائيل(تستعد لمواجهة 

، م٢٥/١٢/٢٠٠٨ يـوم    تسيبي ليفنـي   السابقة   )الإسرائيلية(وفي تصريح لوزيرة الخارجية     
أبو .(في غزة في ظل استمرار حكمها     ) إسرائيل(تشكل خطراً استراتيجياً على     ) حماس( بأن   أكدت
  ) ١٤٣: ٢٠٠٩، عامر

 أن  عاموس مالكا  )الإسرائيلي(واعتبر الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش        
قـد أعـاد    "، في الانتخابات التشريعية الأخيرة وتشكيلها الحكومة لأول مرة       ) حماس(نجاح حركة   

 صعيد تقبل العالم العربي لفكـرة       للمربع الأول، ويهدد كل الإنجازات التي حققتها على       ) إسرائيل(
فـي العـالم   ) إسـرائيل (وجودها؛ حيث يدعم هذا التطور فكرة نـزع الـشرعية عـن وجـود           

  ) ١٨: ٢٢/٣/٢٠٠٦، مالكا".(العربي
) الـشاباك (وفي تصريح له خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن يؤكد رئيس جهاز الأمن الـداخلي          

 ـ سـتراتيجياً  تشكل تهديداً ا)حماس( أن يوفال ديسكين لأنهـا تـرفض الاعتـراف    ؛ )إسـرائيل (ـل
                     .م١٩٤٨؛ فإنهـا تطمـح لحـدود    ٦٧ففي حين تتحـدث عـن دولـة فـي  حـدود          ، )إسرائيل(ـب
  ) ٢٠/٢/٢٠٠٦، ٤٨عرب (

 بالانتخابات التشريعية، فإن بعض دوائـر صـنع القـرار فـي     )حماس(وحتى قبل أن تفوز   
التوصل لتسوية سياسية للصراع كخطوة اسـتباقية قبـل أن يتـولى            قد ارتأت وجوب    ) إسرائيل(

وقد عبر عن ذلك بشكل جلي وواضح وزير القضاء         . الإسلاميون مقاليد الأمور في العالم العربي     
أن " الذي أوضح فـي كتابـه        ،يوسي بيلين  الأسبق وزعيم حركة ميريتس  السابق        )الإسرائيلي(

المعتدلة والبرغماتية  " التوصل لتسوية للصراع مع الأطراف      مطالبة ب ) إسرائيل(أن  " تلمس السلام 
 تمثيل الشعب الفلسطيني ويصبح من المتأخر جداً        )حماس(جانب الفلسطيني قبل أن تحتكر      في ال " 

  )٤٩: ٢٠٠٦، بيلين).(إسرائيل(إبرام صفقة سياسية تضفي شرعية على وجود 
إن وجـود   ": مي بجامعـة حيفـا بقولـه      و رئيس مجلس الأمن الق    ،دان شفتان وهو ما أكده أيضاً     

وللأنظمة العربية المسؤولة وخـصوصاً     ) إسرائيل(ـ في حكم غزة يشكل تهديداً استراتيجياً ل       )حماس(
 وعـن سـؤاله حـول    ")حمـاس (لأنظمة مساعدتنا للقضاء على حكم  مصر والأردن، وأن على هذه ا     

عـة بربريـة يؤيـدها سـكان     الحصار المفروض على قطاع غزة أجاب بأن من يحكم غزة الآن جما        
، شفتان.(حتى ولو كان ديمقراطياً    )حماس(ـلوأن على هؤلاء السكان أن يعانوا بسبب تأييدهم         ، القطاع
٢٥/١٢/٢٠٠٨(  
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إلا أن المحلـل الـسياسي   ، )الإسرائيلية(صواريخ على البلدات الوبرغم عدم إطلاق المقاومة  
؛ لأن  )حمـاس ( جديداً على    )إسرائيلياً(اناً   يتوقع عدو  عوفر شيلح  )الإسرائيلية(لصحيفة معاريف   

مما يؤكد الفشل العـسكري الكبيـر       ،  صارخة )إسرائيلية(في غزة مصلحة    ) حماس(إسقاط حكم   
  )١٥/١/٢٠١٠، شيلح(.في عدوانها على غزة) إسرائيل(لـ

 )حمـاس (بسبب تصدر   ) إسرائيل(لتي تعيشها    مدى الأزمة الحقيقية ا    إن هذه المواقف توضح   
ونجاحها في زيادة قوتها، وقدرتها مع فصائل المقاومة على ضـرب           ، سياسي الفلسطيني   للعمل ال 

  .)الإسرائيلية( بالصواريخ رداً على الاعتداءات )الإسرائيلية(الأهداف 
  )الإسرائيلي(تأثيرات المقاومة الفلسطينية على الأمن القومي 

تعاظم قوة  ) إسرائيل(طيني في   منذ اندلاع انتفاضة الأقصى لاحظ المسؤولون عن الملف الفلس        
وازدياد تأثيرها الشعبي داخل صفوف الشعب الفلسطيني، ومن هنـا يتـضح أن نيـة             ، ) حماس(
أو علـى   ، وإزالة هذا التهديد الاستراتيجي   ) حماس(كانت واضحة للقضاء على حركة      ) إسرائيل(

إبادة علـى غـزة     ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شن حرب          ) ٥/٢٠٠٨، حبيب.(الأقل إبعاده 
م؛ حيث  ٢٠٠٨وهو ما تم بالفعل في السابع والعشرين من ديسمبر من عام            ، )حماس(لإنهاء حكم   

أرادت ، بشن حرب شرسة على قطاع غزة استمرت لمدة اثنين وعشرين يومـاً           ) إسرائيل(قامت  
 وفصائل المقاومة وسـكان   ) حماس(من خلالها تحقيق أهدافها، ولكن الصمود الأسطوري لحركة         

م ٢٠٠٩من القطاع في السابع عشر من يناير        ) إسرائيل(وخرجت  ، قطاع غزة أفشل هذا المخطط    
، محلياً وعربياً ودوليـاً ) حماس(ـبل على العكس فقد ازداد التأييد ل  ، دون أن تحقق أياً من أهدافها     

الممثل الـشرعي للـشعب الفلـسطيني فـي قـضيته           ، في نظر أغلب شعوب العالم    ، وأصبحت
 ) ٢٠٠٩، إبداع.(العادلة

 احتلالهـا  عنـصرية مـن خـلال إظهـار    ) إسرائيل(ـكما تمكنت من كشف الوجه القبيح ل    
التي كـان آخرهـا     ، واستخدامها أبشع أساليب القتل والتعذيب ضد المدنيين الفلسطينيين       ، لفلسطين

من  إنساناً ثلثاهم    )١٤٥٥(الذي أسفر عن استشهاد أكثر من       ، فرقانالعدوان على غزة في حرب ال     
 جريح، وتدمير ما لا يقل عـن عـشرين ألـف            )٥٥٠٠(إضافة إلى أكثر من     ، النساء والأطفال 

  )٢٠٠٩، وزارة الصحة الفلسطينية.(مما أدى إلى تشريد أكثر من أربعين ألف مواطن، مسكن
وتـراه تحـدياً اسـتراتيجياً    ، لغـزة ) حماس(من حكم  )إسرائيل(يرى الباحث أن ما يقلق  

  :مجموعة من الأسباب التي يمكن إيجازها على النحو التالييعود إلى ، لوجودها
حرير فلسطين من بحرهـا إلـى       وميثاقها يدعو إلى ت   ) إسرائيل(ـترفض الاعتراف ب  ) حماس( •

وهي تمتلك المبررات الأخلاقية والشرعية للمطالبة بالحقوق الفلسطينية؛ حيـث تـستمد    ،نهرها
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إضـافة إلـى   ، م٢٠٠٦لانتخابات التشريعية عـام     شرعيتها من التأييد الشعبي الذي حققته في ا       
، ٤٨عرب .(كمبرر أخلاقي ) إسرائيل(وجودها على رأس المقاومة الفلسطينية حالياً في مواجهة         

٢٠/٢/٢٠٠٦( 

وبالتالي لا يمكن تمرير أي اتفاق سياسي بين        ، ترفض مبدأ المساومة على حق العودة     ) حماس( •
 .في الحكم) حماس(لى هذا الحق ما دامت  قد يتحايل ع)إسرائيل(منظمة التحرير و

في الحكم أعطاها قدرة هائلة على زيادة قدراتها العسكرية من خلال حـصولها             ) حماس(وجود   •
الأمر الذي سيؤدي إلـى تعـاظم   ، على كميات كبيرة من السلاح عبر الأنفاق الممتدة إلى سيناء  

حزب االله اللبناني؛ لذلك قامـت      كما حدث مع    ، قوتها ليصبح من الصعب التعامل معها عسكرياً      
، ولكنها فشلت في تحقيق أيٍ من أهدافها      ،  بشن حرب كبيرة ومدمرة على قطاع غزة       )إسرائيل(

ويشير المحللون الاستراتيجيون أن فشلها في غزة تجاوز الفشل في حـرب تمـوز مـن عـام         
) سـرائيل إ(م على حزب االله؛ الأمر الذي يحتم أن تكون هناك مواجهات قادمـة بـين                ٢٠٠٦

عميحـاي  ؛ ٢٦/٦/٢٠٠٦، كارني؛ ٢٠٠٧بيرت، : يرجى النظر إلى المراجع التالية   (.)حماس(و
 ) ٢٠٠٦وآخرون، 

 التي تسعى إلى أسـلمة الـصراع     )حماس( من الخلفية الأيدلوجية لحركة      )يةالإسرائيل( الخشية   •
 )١٢/٨/٢٠٠٨، روبنشطاين).(سرائيلإ(ـمما سيوسع دائرة العداء ل

مما قد  يترتب    ، ي حكم غزة قد يشكل نموذجاً يحتذى به في الدول العربية المجاورة            ف )حماس(نجاح   •
 ـ واستبدالها بأنظمة أكثـر عـداء       ، عليه تغير في الأنظمة السياسية العربية القائمة       ، )إسـرائيل (ـل

  )٥/٢٠٠٨، حبيب(.كما هو متوقع في مصر والأردن، خصوصاً إذا ما وصل الإسلاميون للحكم
 التأثيرات الكبيرة للمقاومة العسكرية الفلـسطينية علـى الأمـن           )الإسرائيليون(كر  لا ين : لذلك

 : والتي يمكن إجمالها على النحو التالي، )الإسرائيلي(

  . التأثير السياسي: أولاً
أثبتت المقاومة وبما لا يدع مجالاً للشك أن لهـا تـأثيراً كبيـراً علـى المـشهد الـسياسي                  

  :في الصور التاليةفي الأدبيات السياسية التي يمكن رصدها ، ضحاً الذي بدا وا)الإسرائيلي(
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 ١٠٩١

 ]•[: خطة فك الارتباط .١
 عندما استطاعت المقاومـة  )الإسرائيلي(بدأ هذا التأثير يأخذ منحى سلوكياً لدى صانع القرار       

 بضرورة، منظِّر المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزه       ، الفلسطينية أن تقنع شارون   
بأنه سيفرط بتل أبيب في حال فـرط  ، والذي تبجح وتعهد لكل ناخبيه من اليمين   ، الرحيل عن غزة  

  )٢٥/٣/٢٠٠٦، ]•[سيخاروف وآخرون].(•[بنتساريم
وبالتالي فإن  ، لقد أدرك شارون عجز الجيش عن تحقيق نصر حاسم على المقاومة الفلسطينية           

إضـافة إلـى   ، يجب البحث عن طرق جديدةتكلفة الاستمرار في احتلال قطاع غزة غير مجدية و      
مليون فلسطيني في   ) ١,٥(من خلال التخلص من     ، )إسرائيل(ـسعيه لتحسين الوضع الديمغرافي ل    

وهذا ) ٢٥/٣/٢٠٠٦، سيخاروف وآخرون .(ونقل تبعيتهم إلى كيان آخر قد ينشأ هناك       ، قطاع غزه 
 إن تـشكل    :؛ حيث يقولان  "رتدكيد م " في كتابهما    عوفر شيلح وربيب دروكر   ما يؤكده الصحفيان    

، م كان ثمرة لأسباب عديـدة     ٢٠٠٣خطة فك الارتباط في فكر شارون وظهورها في أواخر عام           
دروكـر  (.أبرزها الهروب من قطاع غزة نتيجة الفشل في إخضاع الانتفاضة وليس مبادرة سلمية            

  )٢٠٠٥، وشيلح
مـن  " فك الارتبـاط    " ذ خطة   ومن الأهمية بمكان أن نشير للدلالات التي ينطوي عليها تنفي         

، " الكاملـة  )إسرائيل(أرض  "  الذي كان يؤمن بفكرة      )الإسرائيلي(ناحية أيدلوجية، وتحديداً لليمين     
، كأحـد   "فك الارتبـاط    " أن يعتبر تنفيذ خطة     ، ، أحد مفكري اليمين   يشعياهو لندن وهذا ما جعل    

 بعد تنفيذ هذه الخطة باتـت    )إسرائيل(أن  ، مشيراً إلى    "حقبة الأفكار الكبيرة    " الشواهد على نهاية    
  ) ١٢٢: ٢٠٠٦، لندن.(تدرك حدود قوتها ومواطن قصورها

  
                                                

وكانت تقضي بالانسحاب   ، تقدم بها رئيس الوزراء آنذاك ارئيل شارون      ) إسرائيلية(هي خطة   : خطة فك الارتباط   ]•[
تـم تنفيـذ هـذه الخطـة يـوم      وقـد  ، وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية   ، من قطاع غزة  ) الإسرائيلي(

 .من القطاع بعد أن دمرت المستوطنات التي أقامتها) الإسرائيلية(حيث خرجت القوات ، م١٢/٩/٢٠٠٥

في جنوب مدينـة    ، م١٩٧٢تأسست عام   ، كانت تتواجد على أراضي مدينة غزة     ) إسرائيلية( مستوطنة   :نيتساريم ]•[
ت أهميتها من طبيعة مكانها الذي يربط مدينة غزة بمـدن           وقد جاء ،  دونم ٢٣٢٥تبلغ مساحتها   ، غزة إلى الغرب  

بعمليات عسكرية داخل   ) إسرائيل(أو عند قيام    ، حيث كانت تستخدم لتقطيع القطاع أثناء الانتفاضة      ، جنوب القطاع 
  )٣٧: ٢٠٠٢،قيطة).(الإسرائيلي(كما كان بها موقع للجيش ،  مدن القطاع وخاصة مدينة غزة

باللغة العبريـة، وعـاموس هارئيـل       ) الإسرائيلية(الشئون الفلسطينية والعربية للإذاعة     مراسل   آفي سيخاروف ] •[
  . المراسل العسكري لصحيفة هآرتس
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 : النظام السياسيعسكرة  .٢
 أن أهم أثر للمقاومـة الفلـسطينية علـى        )الإسرائيليون(يرى الخبراء والمحللون السياسيون     

 الدولة العبريـة؛ حيـث بـدا     دفعها نحو تآكل النظام الديمقراطي في )الإسرائيلي(النظام السياسي   
وتجاوز هذا الـدور الحكومـات      ، واضحاً طغيان دور المؤسسة العسكرية على الهيئات السياسية       

وتفويض الجيش لحسم المعركـة دون النظـر للخيـارات          ، المنتخبة نتيجة لاستمرار حالة النزاع    
جنـوح المجتمـع    إضـافة إلـى     ، والتحكم بالقرار الـسياسي   ، الأخرى مما أعطاه زمام المبادرة    

  )٢٠٠٧، سفرسكي وأطياس.( نحو اليمين)الإسرائيلي(
تآكـل الـسمات   ، من معالم تأثير المقاومة الفلسطينية على النظـام الـسياسي        ، ولعل أوضح معلم  

 عـوفر شـيلح   الديمقراطية للنظام عبر اضطلاع الجيش بدور هائل في عملية صنع القرار لدرجة أن              
   )٩٨: ٢٠٠٨، شيلح".(ولة يملكها جيشد"  بأنها أصبحت )إسرائيل(يصف 

لمقاومـة   أن أخطـر نتـائج ا  شلومو بن عـامي  الأسبق )الإسرائيلي(كما اعتبر وزير الخارجية   
تقديم المسوغات لتدخل الجيش في صنع القرار السياسي، معتبـراً أن           ، الفلسطينية على النظام السياسي   

 منوهاً إلى أن بقاء حالة الصراع على حالها تؤذن           تفقد تميزها في المنطقة كدولة ديمقراطية،      )إسرائيل(
وجعل القرارات المصيرية   ، بظهور المزيد من مظاهر العسكرة التي ستؤدي إلى خنق المجتمع والدولة          

في أيدي العسكر، ويؤكد بن عامي أنه كان شاهد عيان على مدى استخفاف قـادة الجـيش بقـرارات                   
  ) ٧٦: ٢٠٠٧، بن عامي.(المستوى السياسي

  : أسلمة الصراع. ٣
بسبب محاولتها أسـلمة    ، في المقاومة الفلسطينية الإسلامية خطراً محدقاً بها      ) إسرائيل(ترى  

، في نقل أفكارها إلـى دول المحـيط العربـي الـسنِّية           ) حماس(الصراع؛ حيث تخشى أن تنجح      
لدولـة  خصوصاً وأن لها امتدادات أيدلوجية عالمية؛ مما سيشكل خطـراً بالغـاً علـى وجـود ا                

  )٩٠-٧٠: ٢٠٠٤، جافي(.العبرية
ومخاطباً فيه قيادة الدولة العبرية ، وجهه عبر الإذاعة العبرية  ، ]•[لتيدي كوليك وفى تصريح   

وظهورها على المشهد السياسي الفلسطيني؛ مطالباً بضرورة العمل على وقف          ) حماس(عقب فوز   
 تنازلات كبيرة للأطراف العربيـة  )يلإسرائ(أسلمة الصراع، حتى لو كان الثمن المطلوب أن تقدم  

                                                
كان من بين مؤسسي جهاز الاستخبارات .  رئيس بلدية القدس الأسبق لمدة عشرين عاماً:تيدي كوليك] •[

، والذي )سي آي إيه( مع وكالة الاستخبارات المركزية ، وهو الذي نسج العلاقات السرية)الموساد) (الإسرائيلية(
أصبح فيما بعد حجر الأساس في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، وأدى في نهاية الأمر إلى الوصول إلى 

   )٣/١/٢٠٠٧، ٤٨عرب .(درجة الشراكة الإستراتيجية
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 ١٠٩٣

 من أن عمر بن     )الإسرائيليين(محذراً  ،  أن التاريخ قد يعيد نفسه     كوليكأشار  ، المعتدلة في المنطقة  
  )١٢/٨/٢٠٠٦، النعامي.(الخطاب قد يأتي مرة أخرى ويعلن عودة القدس للمسلمين

، ٢٠٠٨غزة في أواخر عام      على   )الإسرائيلي( عدوانأضف إلى ذلك التأثير الواضح لنتائج ال      
وليس أدل على ذلـك مـن       ، )حماس(الذي تمثل في تعاظم التأييد الإسلامي للمقاومة التي تقودها          

ومـساندة قـضيته    ، لجرائمها البشعة ضد الشعب الفلسطيني    ) إسرائيل(ـالموقف التركي المنتقد ل   
  ) ٦/٢٠٠٩، حبيب.(العادلة كقضية إنسانية وإسلامية

  ):الديموغرافي(لسكاني التأثير ا: ثانياً
  :يمكن رصد التأثير الديمغرافي للمقاومة الفلسطينية في اتجاهين  

 .إلى الخارج )إسرائيل(تزايد نسبة الهجرة العكسية من  .١
روفـي  يقول  . ألف شخص ) ٧٥٠(إلى  ،  الذين يعيشون في الخارج    )الإسرائيليين(وصل عدد       

 من مستقبل كيـانهم،     )الإسرائيليين(ليأس في نفوس     لقد تغلغل ا   " : رئيس الكنيست السابق   ،ريفلين
 للحصول على جـوازات سـفر أوروبيـة         )الإسرائيليين(الذي يعبر عنه سعي أعداد متزايدة من        

 معتبراً أن هذا السلوك لم يكن يصدر عـن هـؤلاء   ،لاستخدامها في الفرار من الدولة عند الحاجة     
 بأن الدولة في طريقها للتفكك والزوال لأسـباب          لولا الشعور المتأصل في نفوسهم     )الإسرائيليين(

 ) ٤/٥/٢٠٠٨، أبو زيد(."أهمها المقاومة الفلسطينية، عدة 

 : على إعادة التوزيع الجغرافي لسكانها)الإسرائيلية(انعدام القدرة  .٢
استيطان ) إسرائيل(أدرك بن غوريون أنه يتوجب على       ) إسرائيل(منذ اللحظة الأولى لتأسيس               
بـن  (،وخصوصاً في منـاطق الأطـراف الـشمالية والجنوبيـة         ، لمناطق غير المأهولة بالسكان   ا

وسارت في اتجاه الظاهرة    ،  لم تستطع تنفيذ توجهاته    )الإسرائيلية(إلا أن القيادة    ) ١٩٥٥، غوريون
مـال؛  العالمية التي يبرز فيها حجم المدينة الكبيرة التي تعج بالحداثة والحياة العصرية والرفاه وال             

م ١٩٠٩تلك المدينة التي تأسست عـام  ،  نحو مدينة تل أبيب وضواحيها    )الإسرائيلي(فكان التوجه   
  )٢٠٠٧، سوفير).(إسرائيل(ـلتكون عاصمة ل

مـن اليهـود   % ٨٠وفي نظرة تحليلية للتوزيع الديمغرافي على الأرض سنجد أن ما يقرب مـن         
% ١٤لا تتجاوز مـساحته  ، لى عسقلان جنوباًيتمركزون في شريط ساحلي ضيق يمتد من حيفا شمالاً إ 

مليـون  )  ٢,٨( أن   )الإسـرائيلي (؛ حيث تشير أرقام مركز الإحصاء المركزي        )إسرائيل(من مساحة   
فيمـا يوجـد   ، ديهوبينما يسكن مدينة حيفا الكبرى مليون ي، يهودي يسكنون مدينة تل أبيب وضواحيها   
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، )الإسـرائيلي (مركز الإحصاء المركزي    ).(لونأشك(ألف يهودي في منطقة اسدود وعسقلان       ) ٧٠٠(
٢٠١٠(  

بينمـا  ، مليون يهودي يسكنون في الشريط المـذكور      ) ٥,٧(مليون من أصل    ) ٤,٥(أي أن   
  . مختلطين أو محاطين بالعرب)الإسرائيلية(مليون يهودي في باقي الأراضي ) ١,٢(يتوزع 

بـل  ، )إسـرائيلية (يست ظاهرة  إن ظاهرة التجمع في المدن الكبيرة ل      "-:أرنون سوفير يقول  
ولكن مثل هذه الظاهرة في مدن باريس ولندن لا تمس بـسيادة دولهـا؛ لأن               ، إنها ظاهرة عالمية  

) إسـرائيل (ـ فهي بالتأكيد شاذة؛ لأنه لا يوجد ل)الإسرائيلية(أما الحالة   ، حدودها معترف بها دولياً   
  ."الجهاتحدود ثابتة معترف بها دولياً ويحيط بها الأعداء من كل 

) إسـرائيل ( من أنه في حال استمر هذا التوزيع الديمغرافي على حاله؛ فـإن               سوفير ويحذر
 أنه كلما تجمع اليهود في منطقة تـل أبيـب فـإن              سوفير ويرى، بنفسها] •[ستحقق قرار التقسيم  

، ويرافق هذه العملية عملية يتركز بها الأغنياء في جزر غنى ورفـاه           ، ظروف الحياة فيها ستنهار   
مشيراً إلى أن الخوف يكمن في بقـاء        ، وعليه فإن اتخاذ القرارات القومية يميل باتجاه جزر الغنى        

  )٢٠٠٧، سوفير.(وإن لم تفكك فإن الكارثة قادمة لا محالة، هذه الجزر
  أن التميز الطبقي والإثني لعب دوراً كبيـراً فـي التوزيـع الـديمغرافي فـي                يرى الباحث 

شاط الاقتصادي والسياسي والعسكري في المناطق التي يقطنها اليهـود          ؛ حيث تركز الن   )إسرائيل(
الاشكناز، وبرغم كل الحلول التي يقترحها سوفير لمعالجة المشكلة من خـلال إعـادة التوزيـع                

إلا ، خصوصاً في منطقة الجليل والمثلث والنقب الغربي المحاذي لقطاع غـزة          ، السكاني من جديد  
بسبب دخول عوامل الصراع مع المقاومة الفلسطينية   ، بهذه السهولة أن المشكلة أعمق من أن تحل       

وبالتالي فإن حـل هـذه المـشكلة    ، لتصبح أحد أهم محدداتها التي لا يمكن تجاوزها ، عليها وبقوة 
  :للأسباب التالية، سيكون صعباً

لا يمكن إعادة التوطين في مناطق الأطراف حالياً بسبب هشاشة الوضع الأمنـي الـذي تقـف             •
من خلال استهداف تلك المناطق بالصواريخ؛ الأمر الـذي     ، راءه المقاومة الفلسطينية واللبنانية   و

 .أدى إلى تهجير بعض سكانها أصلاً

                                                
يقضي بتقسيم فلسطين التاريخية ، م١٩٤٧ لسنة ١٨١حت رقم  قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ت:مقرار التقسي ]•[

وأخرى لليهود مع إبقاء منطقة القدس تحت الوصاية       ،  من أراضي فلسطين  % ٥٥دولة للعرب على مساحة     ، إلى دولتين 
    )١٩٧٥ مؤسسة الدراسات الفلسطينية،.(الدولية
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والتركز الاقتصادي والأمني فـي منـاطق   ، أن تأتي بمراكز صنع القرار) إسرائيل(ـلا يمكن ل   •
 .مما سيشوش عمل الدولة وأداءها العام، ضعيفة أمنياً

تجاوباً تجـاه انتقـالهم     ، خصوصاً من فئة الشباب   ، دي سكان تل أبيب والمناطق الساحلية     لن يب  •
، للأطراف التي لا يوجد بها مظاهر الحياة الأوربية وصخبها كما هو موجود فـي تـل أبيـب                

 .وبالتالي لن يعول على سواهم لإعادة التوازن

في مجتمع يفترض   ) السفارديم(لشرقيين  الاختلاط باليهود ا  ) الإشكيناز(لن يقبل اليهود الغربيون      •
فصول في جيو سياسية الـشرق   ،سوفير(.وقائماً على المساواة  ، أن يكون متماسكاً في الأطراف    

 )٢٠٠٧الأوسط 

لقد استطاعت المقاومة الفلسطينية بفضل صواريخها البدائية أن تهجر عدداً كبيراً من 
مما أوقف عمليات التنمية والتطوير ،  أمناًسكان البلدات المجاورة لقطاع غزة إلى مناطق أكثر

  . في تلك المناطق
  . التأثير العسكري: ثالثاً

 التأثير العسكري للمقاومة الفلسطينية علـى الدولـة   )الإسرائيليون(لا ينكر القادة العسكريون    
الصحيفة " يدعوت أحرونوت "م قامت صحيفة    ٢٠٠٤العبرية ومؤسستها العسكرية؛ ففي مطلع عام       

السابقين وهـم  ) الشاباك( بنشر عريضة وقع عليها أربعة من رؤساء   )إسرائيل(ثر انتشاراً في    الأك
وكان أهـم مـا تـضمنته هـذه         . وعامى أيلون ، كارمى غيلان ، يعكوف بيرى ، أبراهام شالوم 

 متـشبثة بالخيـار   )إسـرائيل (أنـه إذا ظلـت    ، )الإسرائيلي(التي وجهت للرأي العام     ، العريضة
وأنه من التضليل الإيحـاء للـرأي       ، فإنها مهددة بالزوال  ،  مواجهة الفلسطينيين  العسكري فقط في  

وبدون الاستعداد لـدفع الـثمن   ،  وبقائها عن طريق القوة   )إسرائيل(العام أنه بالإمكان ضمان أمن      
 )١٢/٢٠٠٥، النعامي.(الذي تتطلبه تسوية سياسية دائمة مع الفلسطينيين

  : عبرية الجبهة الداخلية للدولة الخلخلة .١
، )الإسرائيلية(أن تخترق الجبهة الداخلية     ، بإمكانياتها البسيطة ، استطاعت المقاومة الفلسطينية  

مما كان لـه أكبـر الأثـر علـى معنويـات الجـيش              ، وهو ما لم تستطع فعله الجيوش العربية      
ليـات   الذي يشعر بأن ظهره مكشوف أمام المقاومة الفلسطينية، وتمثل ذلك في العم             )الإسرائيلي(

 من حزب االله في الـشمال والمقاومـة         )الإسرائيلي(الاستشهادية، وإطلاق الصواريخ على العمق      
وخصوصاً أثناء الحرب على غزة؛ حيث وصلت صواريخ المقاومة إلـى         ، الفلسطينية في الجنوب  

  )١٦٠-١٥٨: ٢٠٠٩، أبو عامر.()الإسرائيلي( داخل العمق اًأكثر من خمسين كيلو متر
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 والخبـراء الأمنيـين     ، ناك شبه إجماع في أوسـاط الجنـرالات المتقاعـدين         واللافت أن ه  
 حول حتمية تطور العمل المقاوم الفلسطيني بشكل يتضاعف معـه التهديـد الـذي              )الإسرائيليين(

 مدير مجلس الأمـن القـومي     غيورا آيلاند  ولقد أوجز الجنرال     ،تنطوي عليه المقاومة الفلسطينية   
لا شك لدي أننا نتحـدث عـن كـرة ثلـج متدحرجـة، وأن               : " ما قال  الأسبق عند  )الإسرائيلي(

الفلسطينيين سيطورون قدراتهم العسكرية والقتالية والتقنية بشكل يقلص من مدى تفوقنا العسكري            
عليهم، وهو ما يعني ضرورة التسليم بسقوط المزيد من القتلى في صفوفنا، لا يمكـن أن نتجنـب    

ن افتراض مفاده أن الفلسطينيين سيحافظون على نفس طرائـق          ذلك، ليس من الحكمة الانطلاق م     
العمل لعملياتهم العسكرية وتفكيرهم الأمني وإمكانياتهم المادية، يتوجب علينا أن نستعد للـسيناريو      

  ) ٧: ١٧/٤/٢٠٠٩، هارئيل".(الذي لم يأت بعد ، الأسوأ
 : )الإسرائيلية( تحطيم أربعة مبادئ لنظرية الأمن  .٢

أراد من خلالها أن يجيب     ، لأمن، التي وضعها بن غوريون منذ أكثر من ستين عاماً              نظرية ا 
، ، وهو كيفية تحقيق الأمن لشعب قليل العدد، يواجه كثرة معادية          )إسرائيل(ـعن سؤال مصيري ل   

ويعيش على  قطعة أرض ضيقة، مواردها المادية محدودة؛ فكان اتجاهه نحو إرساء مجموعة من         
فوضع لنظريته ركائز عدة أهمها أن كـل        ، ادئ التي ستنطلق منها  لتحقيق أمنها      المرتكزات والمب 

أما أهم المبادئ الاسـتراتيجية     ، ونقل الحرب إلى أرض العدو    ، )الشعب المسلح (الشعب هو جيش    
 امتلاك قـوة ردع     ،الحدود الآمنة إيجاد  : المطلوبة لتثبيت المرتكزات سابقة الذكر؛ فكانت كالآتي      

توفير المرونة الميدانية وسـرعة الحركـة فـي أرض          ، الحرب القصيرة  ،طويرهاوالعمل على ت  
  )٢٠٠٦، المسيري.(أسلوب الهجوم في القتال، المعركة

ولكـن ومنـذ   ، في تطبيق مرتكزات ومبادئ نظريتها على مدار خمسين عاماً )إسرائيل(     نجحت  
وتحقق ذلك بشكلٍ   ، ادئ تلك النظرية  بدأت تتآكل بعض مب   ، بروز المقاومة الفلسطينية بشكلها الجديد    

اسـتطاعت المقاومـة   م؛ حيث   ٢٠٠٩وحرب غزة عام    ، م على لبنان  ٢٠٠٦واضح في حرب تموز     
  .إضافة إلى مبادئ عديدة، )الإسرائيلية(تحطيم إحدى أهم ركائز نظرية الأمن 
فلـم يعـد   ، بانتهاء عصر نقل المعركة إلى أرض العـدو     أما الركيزة الأساسية فتمثلت     

كما كانت تفعل فـي   ،  حماية جبهتها الداخلية ونقل المعركة إلى أرض العدو        )إسرائيل( مكانبإ
التي تمكنت من نقل المعركة ، والفضل الأول يرجع للمقاومة الفلسطينية أولاً  ، حروبها السابقة 

 فلسطين التاريخيـة  وبالتالي أن تصبح المعركة داخل أراضى       ، )الإسرائيلي(إلى داخل العمق    
أما أهم المبادئ التي استطاعت  .مما سيكون له تبعات كارثية،  من اليهودوطنيهاستمووسط 

  :المقاومة تحطيمها
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  .انهيار مبدأ الحدود الآمنة: المبدأ الأول
ويرجع الفضل فـي   ، )الإسرائيلية(انتهى ما كان يعرف بالحدود الآمنة في نظرية الأمن          

مثلت بإطلاق الـصواريخ التـي لـم تـستطع          التي ت ، ذلك إلى إبداعات المقاومة المتواضعة    
أضف إلى ذلك تطور منظومات    ،  أن تجد لها حلاً حتى الآن      )الإسرائيلية(المؤسسة العسكرية   

  .  حدود آمنة)إسرائيل(وبالتالي لم يعد لدى . الصواريخ على مستوى العالم
  .انهيار مبدأ الردع والصدمة: المبدأ الثاني
ذي كانت تستخدمه من خلال مبدأ المفاجأة مع كثافة هائلـة            عنصر الردع ال   )إسرائيل(فقدت  

وعدم التفكير في مواصلة    ، للنيران لإحداث حالة من الصدمة والذهول تجبر العدو على الاستسلام         
، م٢٠٠٦وهذا ما طبقته في حروبها السابقة حتـى عـام           ، )الإسرائيلي(حرب خاسرة مع الجيش     

وكذلك في حربهـا     ،)٣٥-٣٤: ٢٠٠٧، الزيتونة.(لبنانيةعندما فشلت في إسقاطه على المقاومة ال      
 -م ضد المقاومة الفلسطينية؛ حيث تمكنت المقاومة اللبنانية والفلسطينية        ٢٠٠٩-م٢٠٠٨على غزة   

مما أدى  ، وبالتالي كسر عنصر الردع   ،  الأولى )الإسرائيلية( من احتواء الضربة     -في كلا الحربين  
  .رإلى إنهاء أسطورة الجيش الذي لا يقه

لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية واللبنانية جدوى حرب العصابات التي نجحت فـي مواجهـة               
الأمر الـذي يـشير إلـى أن    ، وهو ما فشلت به الجيوش العربية في حروبها التقليدية        ، )إسرائيل(

  للوضع )إسرائيلي(وهو ما يؤكده تقييم أمني      ،  بهذا الأسلوب باتت واردة    )إسرائيل(إمكانية هزيمة   
 قلقهـم مـن     )الإسرائيليون(م؛ حيث لم يخفِ ضباط المخابرات       ٢٠٠٧على الجبهة السورية عام     

وانتهاجها لأسلوب حرب العصابات بعد الدروس التي تعلموها مـن          ، استعدادات سوريا العسكرية  
م في لبنان، وبخاصة فاعلية الأسـلحة المتطـورة المـضادة للـدروع التـي             ٢٠٠٦حرب تموز   

وما ظهـر مـن محدوديـة    ،  على أرض المعركة)الإسرائيلية(القوة الميكانيكية استطاعت تحجيم  
في منع حزب االله من إطلاق الصواريخ على الجبهـة الداخليـة         ) الإسرائيلي(لقدرات سلاح الجو    

   )١٥/٨/٢٠٠٧ ،كوردسمان.(وتعقب مقاتليه، )الإسرائيلية(
 .  انتهاء عصر الحروب الخاطفة: المبدأ الثالث

، على خوض حروب استنزاف طويلة لا ترغـب بهـا   )إسرائيل(مقاومة الفلسطينية أجبرت ال 
كمـا كانـت تفعـل فـي     ، مما أنهك قواها وأضعف قدرتها على حسم المعارك العسكرية بسرعة 

  ) ١٣٦-١٣٢: ٢٠٠٩، أبو عامر.(حروبها مع الجيوش العربية
م يتم حسم المواجهـة مـع    أنه في حال ل    )الإسرائيلي(وقد اعتبر الكثير من جنرالات الجيش       

على اعتبار أن   ، في قطاع غزة، فإن المشروع الصهيوني سيصبح في خطر كبير         ) حماس(حركة  
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وقـد أوجـز   ، قدرة المستوطنين الذين يقطنون في محيط القطاع على الصمود ستؤول إلى الصفر       
مواصلة إطلاق  إن  : " عندما قال  )الإسرائيلي( نائب رئيس هيئة أركان الجيش       دان هارئيل الجنرال  

الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات المحيطة يعني أن تصبح الحياة فيها مستحيلة، وفـي               
اصمة للفكرة الصهيونية    أياً من مدنها ومستوطناتها فإن هذا يعني ضربة ق         )إسرائيل(حال خسرت   
  ) ٢٣/٧/٢٠٠٨، هارئيل".(من أساسها

  : )سرائيليةالإ( تآكل القدرات العسكرية للقوات النظامية  .٣
 حول أسباب فشل الجيش     )الإسرائيليون(من أهم النتائج التي توصل لها المحللون العسكريون                   

  : م على حزب االله٢٠٠٦ في تحقيق النصر الحاسم في حرب تموز )الإسرائيلي(
 المقاومة الفلسطينية أدت إلى تآكل القـدرات العـسكرية للقـوة النظاميـة فـي الجـيش                  أن     

  )١٩٩٠بيري، ؛ انظر أيضاً ١/٨/٢٠٠٦، حطيط.()لإسرائيليا(
إن ألوية الـصفوة    " : )الإسرائيلية( كبير المعلقين في صحيفة هآرتس       ،زئيف شيف يقول الجنرال        

 موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتنفيذ مهام عاديـة           )الإسرائيلي(والوحدات المختارة في الجيش     
وإقامـة  ، واعتقـال عناصـر المقاومـة الفلـسطينية     ، مثل مطاردة ، الشرطةيمكن أن تقوم بها أجهزة      

وهذا خطأ فادح؛ لأن العمل المطلوب من جنـود هـذه    ، ومداهمة البيوت والبلدات الفلسطينية   ، الحواجز
هلها وتزيد من استعدادها للحـروب النظاميـة وحـرب          ؤالتي ت ، الوحدات هو القيام بعمليات التدريب    

نها عملت ذلك فعلاً لما فوجئنا بظروف المعركة في جنوب لبنان، ولاستطعنا تحقيـق    ولو أ ، الكوماندوز
 )٢٠٠٦، ؛ انظر أيضاً سبيرتسكي٢٠٠٦روتشيلد، (."النصر

 يوجه كل اهتمامه وطاقته للقيام بالعمليات       )الإسرائيلي( أيضاً إلى أن الجيش      شيف كما أشار   
: ٢٠٠٧، الزيتونة.(ذي أثر على أدائه العسكري    الأمر ال ، العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة     

وعلى مدار  ، )الإسرائيلي(ولم يستطع الجيش    ، وبرغم ذلك فقد تكرر الفشل في غزة      ) ١١٧-١١٦
أن يحتل قطاع غزة؛ بسبب استبسال المقاومة واستخدامها لتكتيكات حـرب           ، اثنين وعشرين يوماً  

  .خاصة وقواته ال)الإسرائيلي(العصابات التي أنهكت الجيش 
  : ارتفاع حالات رفض الخدمة  الإلزامية .٤

وازدادت قـدرتها علـى     ، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وتطور أداء المقاومة الفلسطينية       
 الـذين يرفـضون الخدمـة    )الإسرائيليين(لوحظ ارتفاع في عدد  ، )الإسرائيليين(استهداف الجنود   

انت تلك الخدمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ خصوصاً إذا ك، )الإسرائيلي(الإلزامية في الجيش 
، خصوصاً بعد الذي رأوه في حرب غـزة ، حيث يفضل هؤلاء دخول السجن على الذهاب للجيش       

وإما ، فإما القتل على يد المقاومة الفلسطينية،  أمام خيارات صعبة)الإسرائيلي(حيث أصبح الجندي   
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مما أثر سلباً وبشكل خطير على  ، قاومة الفلسطينية القتل بأيدي جيشه إذا تعرض للأسر من قبل الم        
 في دفع الثمن المطلوب )الإسرائيلية(ورافق ذلك أيضاً تلكؤ الحكومة ، )الإسرائيلي(معنويات الجيش 

وعـدد مـن فـصائل المقاومـة فـي          ) حمـاس (لإطلاق سراح الجندي شاليط  الذي أسـرته         
  ) ١٦١-١٦٠: ٢٠٠٨، شيلح.(م٢٥/٦/٢٠٠٦
  : وعملائه)الإسرائيلي(ر البشرية في صفوف الجيش ارتفاع الخسائ .٥

صدمة كبيـرة للمؤسـسة     ، م٢٠٠٨على غزة في أواخر عام      ، الأخير) الإسرائيلي( عدوان ال شكل
ت في كشف الأهـداف      فشل )إسرائيل(فعلى صعيد العمل الاستخباري ثبت أن       ، )الإسرائيلية(العسكرية  

 ـ وبرغم كثرة العملاء الـذين اسـتخدمتهم   ، ر بشكل جيد التي استطاعت أن تناو )حماس(الاستراتيجية ل
فقد استطاعت المقاومة الفلـسطينية    ،  أثناء الحرب؛ إلا أنها لم تصل إلى المعلومات الصحيحة         )إسرائيل(

، مما اضطرها إلى استخدام عملائها أثناء الحرب بشكل ميداني؛ لملاحقـة المقاومـة          ، أن تضللها كثيراً  
مما شكل ضربة قويـة للعمـل       ، المقاومة التي عمدت إلى تصفية القتلة منهم      مما أدى إلى كشفهم أمام      

 أثنـاء   )الإسرائيلي(أما على صعيد الخسائر العسكرية في الجيش        ،  في القطاع  )الإسرائيلي(الاستخباري  
وادعى وزيـر  ،  التعتيم على حجم تلك الخسائر)الإسرائيليون(فقد حاول المسؤولون    ،  على غزة  عدوانال

 إيهود باراك أن الخسائر في صفوف الجيش لم تتجاوز العـشرين عنـصراً بـين           )الإسرائيلي(الحرب  
التي قالت إنهـا    ) حماس(الجناح العسكري لحركة    ، وهو ما كذبته كتائب القسام    ، ضابط صف وضابط  

وما يؤكـد   ) ٢٠٠٩، القسام.(آخرين أثناء الحرب  ) ٤١١(وجرحت  ، )٥٣(وقنصت  ، جندياً) ٤٩(قتلت  
ورئيس هيئة الأركان غـابي     ، ام رئيس الدولة العبرية شمعون بيريس     يشرته كتائب القسام؛ ق   صحة ما ن  

وادعـوا  ،  ضابط صف وضابطاً قتلوا خلال العام الماضي       ١٣٣بتأبين  ، م٢٨/٤/٢٠٠٩إشكينازي يوم   
مع العلم أن الحـرب     ) ٢٨/٢/٢٠٠٩، الجزيرة.(أن الجزء الأكبر من هؤلاء القتلى قتلوا بنيران صديقة        

كمـا أن المقاومـة   ، م عقب انتهاء الهدنه مع الفصائل الفلـسطينية فـي غـزة     ٢٠٠٨قعت في نهاية    و
  . خلال ذلك العام)الإسرائيلي(الفلسطينية واللبنانية لم تنفذ أي عمليات ضد الجيش 

  .التأثير الاقتصادي: رابعاً
 وازدهار الدولة، ولكن )الإسرائيلي( لنمو الاقتصاد   مواتيةتمثل أوقات الهدوء والسلام فرصة           

 تحت ضغط الحروب أو أحد أشكالها مثل حرب الاستنزاف التي تقودها            )إسرائيل(في ظل وقوع    
المقاومة الفلسطينية؛ فإن ذلك من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي، وهو ما تعاني منـه الدولـة                 

 من الولايـات المتحـدة      فبرغم المساعدات المالية والعسكرية الكبيرة التي تحصل عليها       ، العبرية
 الهش، برغم ما تمتلكه من      )الإسرائيلي(والمتبرعين اليهود، إلا أن ذلك لا يكفي لإنعاش الاقتصاد          

  :بما يلي )الإسرائيلي(صناعات تقنية عالية، ويمكن إجمال أهم مظاهر تأثير المقاومة على الاقتصاد 
  



 إبراهيم حبيب.أ

 ١١٠٠

  : المجاورة للقطاع)رائيليةالإس( النمو الاقتصادي والتنموي في البلدات إعاقة.  ١
،  المجـاورة لقطـاع غـزة   )الإسرائيلية(منذ أن بدأت صواريخ المقاومة تتساقط على البلدات       

 والأجانب عن الاستثمار في تلك المناطق، مما أدى إلى جعلهـا  )الإسرائيليون(عزف المستثمرون  
 يحـاولون   )الإسرائيليون( ومنذ أكثر من سبع سنوات والمسؤولون     ، خارج نطاق مناطق التطوير   

إيجاد حلول لمساعدة سكان تلك البلدات وتمكينهم من البقاء والـصمود، وتجـسد ذلـك بخفـض             
ولكـن  ، الضرائب عنهم، وتنفيذ مشاريع لتحصين البيوت حتى لا تخترقها الصواريخ الفلـسطينية           

  )٢٠٠٧، سفرسكي وأطياس.(ذلك لم يوقف هروب سكان تلك البلدات
  :)الإسرائيلي(و في الاقتصاد إضعاف النم.  ٢

إلى نمو سلبي أو منخفض في الاقتـصاد  ، بما فيها من نشاط للمقاومة   ، أدت انتفاضة الأقصى  
وفـي أعقـاب انحـسار      ، )٢٠٠٣ - ٢٠٠١( خلال السنوات الثلاث التالية لبـدئها        )الإسرائيلي(

جدداً، ولكن هـذا النمـو    إلى النمو م)الإسرائيلي(م، عاد الاقتصاد ٢٠٠٣الانتفاضة في نهاية عام   
علـى الآثـار   ، أو يزيـد ، ظل ضعيفاً؛ مما يؤكد أن للمقاومة الفلسطينية أثراً اقتـصادياً يـوازي    

  )٢٠٠٧، سفرسكي وأطياس.( ضد الدول العربية)إسرائيل(الاقتصادية للحروب التي خاضتها 
  : بما يلي)الإسرائيلي(وتتلخص أهم صور الضعف للاقتصاد 

 بأن النزاع مع الفلسطينيين أشبه بحجر الرحى على عنـق       )إسرائيليون(ون  يرى خبراء اقتصادي   •
؛ فهو يقوض نموها الاقتصادي ويثقل كاهل ميزانيتها؛ وأن العلاقـة بـين المقاومـة               )إسرائيل(

 .)١١/١١/٢٠٠٨، أبو عامر(. علاقة عكسية)الإسرائيلي(والاقتصاد 
مما يؤكد حجـم الإرهـاق   ، مليار دولار) ٣,٤ (تجاوزت تكلفة بناء الجدار العازل في الضفة الغربية   •

 )٢٠٠٧، سفرسكي وأطياس.( بسبب المقاومة)الإسرائيلي(الذي يتعرض له الاقتصاد 
، أبـو عـامر   .(زيادة التكاليف في ميزانية وزارة الدفاع علـى حـساب الخـدمات الأخـرى              •

١١/١١/٢٠٠٨(. 
 خسائر الحرب على غزة إلى       فقد وصلت  )الإسرائيليين(بحسب تقدير عدد من خبراء الاقتصاد        •

والباقي عبـارة عـن     ، مليار تكاليف عسكرية مباشرة   ) ١,٤٤(منها  ، مليار دولار ) ٢,٦١(نحو  
سكان المناطق الجنوبية المتضررين من جـراء       إتعويضات مباشرة وغير مباشرة تم دفعها إلى        

 أيـضاً أن   )يةالإسـرائيل (وتشير المـصادر الاقتـصادية      ، قصف المقاومة الفلسطينية لمناطقهم   
م على لبنان؛ نتيجة    ٢٠٠٦ تأثر بحرب غزة بشكلٍ أكثر من حرب تموز          )الإسرائيلي(الاقتصاد  

معتبرين أن الأزمة الاقتصادية الحاليـة زادت مـن حـدة     ، للتكلفتين العسكرية والمدنية للحرب   
 .)٢٠٠٩، نعيرات وآخرون.()الإسرائيلي(التأثير السلبي على الاقتصاد 
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  :والدول المتقدمة) إسرائيل(فجوة الاقتصادية بين اتساع ال.  ٣
)  إسـرائيل (أدى تأثير المقاومة الفلسطينية الاقتصادي إلى توسيع الفجوة بين الدول المتقدمة و        

م  شهد العالم نمواً بنسبة ٢٠٠٦ – ١٩٩٧التي تتطلع للبقاء في ركبها باستمرار؛ ففي الفترة من عام 
، وفي الهند وصل    %٦٨لأوربي والولايات المتحدة نمواً بنسبة      ، بينما شهدت دول الاتحاد ا     %٦٧

، ودول %١٦٧، ودول أوروبا الشرقية الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي إلى % ١٣٩النمو إلى 
، فقط% ٤٣ عند )الإسرائيلي(بينما توقف نمو الاقتصاد   ، %١٩٣، والصين   %١٧٤الخليج العربي   

ومعاهدة السلام مع الأردن ، م١٩٩٣سلو مع السلطة الفلسطينية عام وتشير التقديرات بأن اتفاقيات أو
وقـد  ، ، إذ فُتحت أمامه أسواق جديدة     )الإسرائيلي(م عادت بنتائج طيبة على الاقتصاد       ١٩٩٤عام  

  )٢٠٠٧، سفرسكي وأطياس.(توقف هذا النمو بعد اندلاع انتفاضة الأقصى
   .التأثير الإعلامي: خامساً

) إسـرائيل (وما تمارسه   ، )الإسرائيليين(ير المتكافئة بين الفلسطينيين و    إن طبيعة المواجهة غ   
، من أعمال؛ ساعد في قيام بعض وسائل الإعلام العربية والدولية على نقل الـصورة المأسـاوية               

خصوصاً ، )الإسرائيلية(والإرهاب المنظم الذي يتعرض له الإنسان الفلسطيني على يد آله الحرب            
الأمر الذي ساهم في تغيـر الـصورة النمطيـة التـي رسـمتها              ، لى غزة في الحرب الأخيرة ع   

وأن العـرب يريـدون   ، بأنها ضحية الإرهـاب الفلـسطيني     ، لنفسها في أذهان الغرب   ) إسرائيل(
وقد ظهرت أهمية ذلك التأثير منذ اندلاع  انتفاضة الأقـصى           ، وهم من يحتلون أرضها   ، تدميرها

  :على النحو التاليوالذي يمكن إجماله ، م٢٨/٩/٢٠٠٠في 
  :  نجاح المقاومة في التأثير على الرأي العام الدولي .١

إلى تغيير وجهة الرأي العام الدولي ،  قتل الأطفال والنساء والشيوخبث وتداول صورأدى 
نحو المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني؛ حيث خرجت المظاهرات في كل أنحاء العالم منددة 

قد بانت ) إسرائيل(كما أن صورة ،  التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين)ةالإسرائيلي(بالجرائم 
وأن المليارات التي أنفقتها على مدار الستين عاماً الماضية ، أمام الشعوب على حقيقتها البشعة

وقد لعب الإعلام دوراً كبيراً في تحقيق هذا الإنجاز؛ حيث ، لتجميل هذه الصورة قد باءت بالفشل
ر من ثمانين قناة فضائية عبر العالم في نقل يوميات حرب غزة مباشرة وبكل لغات شاركت أكث

، ؛ انظر أيضا٨/٢/٢٠٠٩ً،سليمان.(وكانت قناة الجزيرة القطرية في طليعة هذه القنوات، العالم
  )٢٠٠٤ألدار، 

 أن أخطـر نتيجـة للحـرب        بنيامين نتنياهو  الحالي   )الإسرائيلي(وقد اعتبر رئيس الوزراء     
الدولية بعد أن نجح الفلسطينيون في التـأثير        ) إسرائيل( على قطاع غزة تدني مكانة       )سرائيليةالإ(
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سـتحرص فـي أي مواجهـة       ) إسرائيل(بشكل واضح على الرأي العام الدولي، مشدداً على أن          
مستقبلية مع الفلسطينيين على القيام بكل الخطوات التي تقلص من قدرة الفلسطينيين فـي التـأثير                

  )١٣: ١٦/٦/٢٠٠٩، رايبوبورت.(لرأي العام الدوليعلى ا
إن عـدد   "، م٢٥/١/٢٠١٠وجاء في التقرير السنوي للوكالة اليهودية الـذي نـشر بتـاريخ             

الاعتداءات والتحريض ضد اليهود قد ارتفع في أنحاء مختلفة من العالم بسبب عملية الرصـاص               
ليسجل رقماً قياسياً لـم  ، م٢٠٠٨اخر  على قطاع غزة أو)الإسرائيلي(المصبوب التي شنها الجيش    

وأكد التقرير إن عدد الحوادث التي سجلت في الأشهر         . "يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية      
لوحظ زيـادة  "وجاء في التقرير أنه    ، م٢٠٠٨الأولى التي تلت الحرب يوازي ما سجل طوال عام          

كمـا ازداد التـسامح     ، المتشددة في أوروبا  في التعاون بين اليسار المتطرف والعناصر الإسلامية        
، فلـسطين .("تجاه أعمال العنف التي يمارسها مسلمون ضد اليهود علـى حـد تعبيـر التقريـر               

  )٣ص، ٢٦/١/٢٠١٠
  :نجاح المقاومة في التأثير على الرأي العام العربي .٢

 خلال ثباتها من، تمكنت المقاومة الفلسطينية من تعزيز قدراتها للتأثير في الرأي العام العربي
وصمودها وامتلاكها للمنابر الإعلامية التي استطاعت من خلالها أن تنقل توجهاتها وأهدافها 

وأن تشارك في نقل صور المعاناة التي يتعرض لها الشعب ، وتطلعاتها للشعوب العربية
 أهم تلك، )حماس(التابعة لحركة ، وقد مثلت فضائية الأقصى، )إسرائيل(الفلسطيني على يد 

) إسرائيل( يقر بنجاح حملاتها الإعلامية ضد )الإسرائيلي(المنابر لدرجة جعلت صانع القرار 
  ) ٢٢/١/٢٠٠٨، مكتوب.(أكثر من مرة

ميخا (أقر مراقب عام الدولة، )الإسرائيلي(الذي قدمه للكنيست ، وفي تقريره السنوي
 )الإسرائيلية(قنوات بوجود فشل إعلامي يتراكم منذ سنوات ويصيب مختلف ال) ليندنشتراوس

المرئية والمسموعة الموجهة للمتلقي العربي، وحذّر من خطورة القبول بوضع لا تقوم به 
وأشار إلى أن المواطنين العرب داخل ، بما يلزم على جبهة الدعاية الإعلامية) إسرائيل(
 المعادية باتوا مكشوفين بالكامل أمام الدعاية، والمتلقى العربي في مناطق أخرى) إسرائيل(
  )٢٢/١/٢٠١٠، المنار. (والتي تقدمها قنوات عربية كالمنار والجزيرة والأقصى) إسرائيل(ـل

في " أبو الفكر السياسي " ، الذي يوصف بأنه يحزكيل درورمن ناحيته يقول البرفسور 
بعد الحرب على القطاع تحشيد مئات الملايين من ، )إسرائيل(إن أخطر ما يواجه ): إسرائيل(
مشكلتنا بعد الحرب على غزة أننا دفعنا : " وأضاف،)إسرائيل(رب والمسلمين في العالم ضد الع
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قطاعات هائلة من المسلمين والعرب نحو مربع العداء ضدنا، وهذا يمثل خطراً استراتيجياً من 
  )١٠: ٥/٧/٢٠٠٩، درور".(الطراز الأول

وأعادت ، العربية والإسلاميةأضف إلى ذلك أن المقاومة الفلسطينية رفعت معنويات الأمة 
وكسرت لديها الأسطورة التي زرعت في عقول ، والأمل في التحرير والوحدة، لها الثقة بنفسها

وأن إمكانية هزيمتها على يد المقاومة باتت واردة إذا ما تم ، دولة لا تقهر) إسرائيل(أبنائها بأن 
  . تقديم الدعم اللازم لها

  :)الإسرائيلي(ى الرأي العام نجاح المقاومة في التأثير عل .٣
تمكنت المقاومة الفلسطينية في كثير من الأحيان من فرض تأثيرها المباشر على الرأي العام 

 )الإسرائيلي( لما تقدمه من مصداقية في تغطية الأحداث؛ لدرجة دفعت الجمهور )الإسرائيلي(
 الجمهور أن مؤسسته الإعلامية بعد أن أدرك هذا، لانتظار بيانات المقاومة لمعرفة حقيقة الأمور

خصوصاً في أوقات الحرب ، وأنها تقدم روايات كاذبة للأحداث، لا تقدم له الأخبار الصحيحة
  ) ٢٢/١/٢٠٠٨، مكتوب.(والمواجهة مع المقاومة
يود عسكرية تفرض عليها من قبل المؤسسة العسكرية،  تعاني من ق)الإسرائيلية(كذلك فإن الصحافة 

 تعتيماً كاملاً على )الإسرائيلي(وقد ازدادت وتيرة هذه القيود في الحرب على غزة؛ حيث فرض الجيش 
وأعلن عن بعض المستشفيات التي يعالج فيها ، وعن عدد القتلى والجرحى في صفوفه، مجريات الحرب
مثل مستشفى ،  دخولها)الإسرائيليين(ى الصحافة والمواطنين مناطق يحظر عل، الجنود المصابون

حتى لا تهتز الجبهة الداخلية ، في مدينة عسقلان" بارزلاي"ومستشفى ، في مدينة بئر السبع" سروكا"
بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بهم؛ فعندما كانت المقاومة تعلن عن قتلها عدداً من الجنود 

وبعد أيام عدة يعلن أن عدداً من ،  ينفي تلك الأخبار)الإسرائيلي(اطق باسم الجيش كان الن، )الإسرائيليين(
وهو أمر كان يثير السخرية لدى المواطن ،  ماتوا في حادث سير)الإسرائيليين(الجنود 

  ) ١٠/١/٢٠٠٩، الجزيرة.()الإسرائيلي(
، )الإسرائيلي(الجيش أضف إلى ذلك أن نجاح المقاومة في لبنان وغزة قد زعزع الثقة الشعبية ب

وأن هذا الجيش لم يعد يستطيع حماية نفسه من عمليات المقاومة ، )الإسرائيليون(الذي طالما تغنى به 
  ؟فكيف سيحمي مواطنيه، النوعية

 من خلال أساليب متعددة لم )الإسرائيلي(إن محاولة  الدولة العبرية إعادة الثقة الجماهيرية بالجيش 
  )٩ راجع صفحة.(الهجرة المعاكسة آخذة في الازديادتعد تجدي نفعاً؛ لان 
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  .التأثير النفسي والاجتماعي: سادساً
ولكنهـا  ) إسـرائيل (صحيح أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن لها أن تحقق توازن القوة مع          

  .)الإسرائيلي(استطاعت أن تحقق توازن الرعب الذي يهدد كيان المجتمع 
  :دا واضحاً حجم ذلك التأثير الذي يمكن توضيحه بما يليفعلى صعيد المؤسسة العسكرية ب

  :حالة الرعب والفزع التي يعاني منها الجنود .١
 من اضطرابات نفسية صعبة تنتابهم أثناء العمليات )الإسرائيليين(يعاني عدد كبير من الجنود 
ير منهم  في الأراضي الفلسطينية؛ حيث يرفض الكث)الإسرائيلي(العسكرية التي ينفذها الجيش 

كما بثت القناة الثانية في ، الخروج من الدبابة أو ناقلة الجند خوفاً من المواجهة مع أفراد المقاومة
 يجثو على ركبتيه شاكراً الرب لأنه عاد من )إسرائيلي( صوراً لجندي )الإسرائيلي(التلفزيون 

طاع غزة بتاريخ  في شمال ق)الإسرائيلية(بعد انتهاء العملية العسكرية ، قطاع غزة حياً
  )٣/٢٠٠٨، حبيب.(م التي عرفت بالمحرقة٢٠٠٨\٣\٢٢
 : بالمخدرات لمعالجة الخوف لدى الجنود)الإسرائيلي(استعانة قادة الجيش  .٢

 يسمح )الإسرائيلي( عن توجه في قيادة الجيش )الإسرائيلي(كشفت القناة الثانية في التلفزيون 
جوانا لمساعدتهم على التغلب على ي الحشيش والمارتيبموجبه للجنود بتناول جرعات محددة من ماد

لما تسببه تلك المواجهة من ، أزماتهم النفسية التي  يتعرضون لها أثناء الحرب، والمواجهة مع المقاومة
 الرئيس ،حاييم كبلروقد تبنى هذا الاقتراح العقيد الدكتور ، حالات الهلع والفزع لدى هؤلاء الجنود

  ) ٢٩/٢/٢٠٠٨، النعامي.()الإسرائيلي(فسية في الجيش السابق لقسم الصحة الن
  :ما يلييأما على صعيد السكان المدنيين فالآثار النفسية والاجتماعية متعددة يمكن إجمالها ف  
 :الشعور بالخوف والهلع الدائمين .١

 من )%٩٨(فإن ، م٢٠٠٨ في أوائل عام )الإسرائيلية(بحسب تقرير صادر عن وزارة الصحة      
يعانون من إصابات ، التي تتعرض بشكل دائم لسقوط صواريخ القسام، )الإسرائيلية(ن البلدات سكا
 منهم صعوبة في أداء )%٣٣(بينما يجد ،  منهم في حالة هلع دائم )%٥٠(في حين أن ، نفسية

 منهم يعانون من الأرق بسبب الخوف من سقوط )%٤٦(كما أن ، أنشطتهم اليومية
  ، )٣/٨/٢٠٠٦، النعامي.(الصواريخ

كما أظهرت دراسة قامت بها جامعة بن غوريون لتحديد التأثير النفسي لصواريخ القسام التي 
" سديروت" من سكان )%٨٠(تسقط على سكان التجمعات السكانية المجاورة للقطاع؛ أن أكثر من 

كما ، ميتعرضون لكوابيس أثناء النوم بسبب الخوف من سقوط الصواريخ على منازلهم وأماكن عمله
 مدير مركز الطوارئ التابع للمجلس البلدي لمدينة عسقلان في مقابلة مع القناة ،إيلى خلجانيقول 
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عاماً في مجال التعاطي مع الجمهور في ساعات ٣٠إنه أمضى : )الإسرائيلي(الثانية في التلفزيون 
لفزع كما هو عليه الحال لكنه لم يلحظ طوال هذه الفترة قدراً من الشعور بالهلع وا، الطوارئ والحروب

 )٢٩/٢/٢٠٠٨، النعامي.( في الجنوب)الإسرائيلية(عندما تسقط الصواريخ على البلدات 

 :ارتفاع نسبة تناول العقاقير المهدئة .٢
التي تمتلك عدداً كبيراً من الصيدليات في أغلب البلدات والمدن ، )سوبر فارم(تؤكد شبكة 

، رأت على مبيعات العقاقير المهدئة من الصيدليات الحكومية ط)%٦٠(أن زيادة بنسبة ، )الإسرائيلية(
بسبب إقبال سكان تلك البلدات المذعورين ،  في الصيدليات الخاصة)%١٠٠ (بينما وصلت النسبة إلى

  )٥/٣/٢٠٠٨، يديعوت أحرونوت.(على شراء تلك العقاقير عندما تسقط صواريخ القسام عليهم
  . التأثير الأخلاقي: سابعاً
 من خلال اتجاهين    )الإسرائيلي(قد استطاعت المقاومة الفلسطينية التأثير أخلاقياً على الأمن         ل     

  :أساسيين
   :الاتجاه الأول

ممـا  ، يتمثل بتمسكها بالحق الفلسطيني وتوليها مسؤولية الدفاع عنه بكل الوسـائل الممكنـة           
م، الذين تـدافعوا للوصـول   أكسبها شرعية أخلاقية لدى الكثير من نشطاء حقوق الإنسان في العال   

مما عرضـهم  ، ومشاركة الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ، إلى الأراضي الفلسطينية  
كما حدث مع الناشـطة   ، )الإسرائيلي(والقتل في بعض الأحيان على يد الجيش        ، للإيذاء والضرب 

  )٤/٦/٢٠٠٦، النعامي.(الأمريكية راشيل كوري
وتعززت ، م٢٠٠٧خصوصاً بعد حصار غزة عام      ، ة في الازدياد  بشكلٍ عام هذه ظاهرة آخذ    

) إسـرائيل (ولمواجهة هذه الظاهرة منعت     ، بقدوم سفن عدة تحمل متضامنين أجانب لفك الحصار       
العديد من نشطاء السلام من دخول الأراضي الفلسطينية وتعرضت لهم بالـضرب فـي بعـض                

  .م٢٠٠٩ على غزة عام )الإسرائيلية(ية الأحيان، وقد ازداد هذا التعاطف بعد الحرب الهمج
وقطع كل سبل الحيـاة     ، إن حصار أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة          

قـد كـشف    ، م، إلى أكل علف الحيوانات    ٢٠٠٨في شهر نوفمبر من عام      ، عنهم، مما اضطرهم  
  . وحقوق الإنسانأمام العالم الذي يتشدق بالديمقراطية) إسرائيل(ـحقيقة السقوط الأخلاقي ل

ذلك بحـق الفلـسطينيين     ) إسرائيل(الذي يقبل بأن تفعل     ، كما أنه أمر مشين للمجتمع الدولي أيضاً      
برفع الحصار عن ) إسرائيل(منظمة حقوقية دولية ) ٨٠(تحت أي مسببات وذرائع؛ لذلك يطالب تجمع 

  ) ٢٠/١/٢٠١٠، القدس.(ينيمليون فلسط) ١,٥(وأن الذرائع التي تتذرع بها غير مقبولة لحصار ، غزة
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من خـلال حملتـه الـشهيرة       ، كسراً للصمت الدولي  ]  •[كما شكلت ظاهرة جورج غالاوي    
ويعـد  ، ٢٠١٠ إيصال ثلاث قوافل من المساعدات إلى غزة حتى بدايـة عـام              ”شريان الحياة “

  . بإرسال المزيد
عداً أخلاقياً دولياً،   لأن إصرار المقاومة على التضحية من أجل الحق الفلسطيني أضفى عليها ب           

  . وجد صداه في نماذج كثيرة سبقت الإشارة إلى بعضها
  :الاتجاه الثاني

 بالقيم والأخلاق وتجـريم     )الإسرائيلية(دعاءات  لايتمثل في قدرة المقاومة على كشف زيف ا       
 تجـاه   )الإسرائيلي(ن ومتابعة للسلوك الإجرامي للجيش      ودعاء بأنهم برابرة ومجرم   الآخرين والا 

 تحذر من انهيار المبادئ القيمية، وتآكل المعـايير         )الإسرائيلية(المدنيين الفلسطينيين أخذت النخبة     
، )الإسـرائيليين ( بحسب تعبير بعض الكتـاب       )الإسرائيلي(الأخلاقية، والسلوك الحيواني للجيش     

الحـرب،  لاسـتمرار   ) إسرائيل(ويرجع هؤلاء الكتاب مشكلة تآكل القيم الأخلاقية العسكرية في          
، حجيـر .()الإسـرائيلي (والاحتلال للمناطق الفلسطينية، وضعف الثقافة القيميـة لـدى الجـيش            

 كل الأعمال )الإسرائيلي(وهو أمر ظهر جلياً في حرب غزة؛ حيث مارس الجيش           ) ٥/١٢/٢٠٠٤
  .اللا إنسانية دون مبرر أخلاقي

 بل هو متجذر فـي العقليـة   ،داً ليس جدي)الإسرائيلية(إن الانهيار الأخلاقي في منظومة القيم     
 المرتكزة على فلسفة نفي الآخـر،       )الإسرائيلية(، وهو ما بنيت عليه النظرية الأمنية        )الإسرائيلية(

  .وما جسدته العصابات الصهيونية في كثير من المعارك والمواجهات
                                                

م الذي أسسه عقب خروجـه مـن حـزب          سياسي بريطاني ونائب برلماني عن حزب الاحترا      :  جورج غالاوي  ]•[
وساعد فـي   ، م١٩٧٤بدأت علاقته بالقضية الفلسطينية عام      . عرف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية    . العمال

  . إقامة علاقات توأمة بين عدد من المدن الفلسطينية والبريطانية
   وكانت قافلة شريان الحياةتركيا بالمشاركة مع نواب من غزة قاد مشروع قافلة شريان الحياة لرفع الحصار عن     

 ولكن عند الوصول للعقبة الأردن ثم سوريا إلى تركياقاد غالاوي القافلة من   . تحمل مساعدات وأدوية وسيارات   ) ٣(
 العـريش فوجئوا بمعارضة شديدة من الحكومة المصرية وأجبرتهم للعودة من الأردن ثم اللاذقية للإبحار إلى               

م احتجزت القافلة في ميناء العريش ٥/١/٢٠١٠ كم، وبعد الوصول إلى ميناء العريش يوم ١٨٠٠ارب مسافة تق
وعند الوصول ، لعدة ساعات دون توفير الأكل أو الشرب لهم، مما أدى إلى وقوع صدامات مع الأمن المصري

وقامت قناة الجزيرة   .  حكومة وشعباً وقابلوهم بكل حفاوة     غزة كان في استقبالهم أبناء      رفح عبر معبر    غزةإلى  
 دقيقة تكلم فيه جورج غالاوي عـن مـدى   ٤٥ر برنامج بلا حدود مع المذيع أحمد منصور لمدة          بلقاء معه عب  

تصريحات غالاوي في اللقاء أغضبت الحكومة المصرية و اعتبرته         .الإعاقات والعرقلة من الحكومة المصرية    
ند عودته من شخصاً غير مرغوب به على أرض مصر مما جعلهم في اليوم الثاني يتعاملون معه بعنف أكثر ع

  .رفح للعريش مغادراً
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  .التأثير القانوني: ثامناً
وهـذا هـو واقـع اليهـود        ، الجلاد صحيحة      يبدو أن المثل القائل بأن الضحية تحاول تقليد         

إبـان الحـرب    ، فبرغم ما ارتكبته النازية من مجازر ضدهم في أوروبـا         ، الصهاينة في فلسطين  
م ١٩٤٨وقد ظهر ذلك جلياً منذ عام       ، إلا أن ضحايا الأمس أصبحوا جلادي اليوم      ، العالمية الثانية 

التي كان أشهرها ديـر   ،  الفلسطينيين عندما ارتكبت العصابات الصهيونية العديد من المجازر ضد       
بل استمر مسلسل المجازر ضد الشعوب العربيـة        ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك    ، ياسين وكفر قاسم  

المـصري  : بحق الشعوب ) إسرائيل(فلا يمكن نسيان تلك المجازر التي ارتكبتها        ، حتى يومنا هذا  
 )الإسـرائيلية (كان آخرها الحرب    التي  ) ١١/٦/٢٠٠٣، السهلي(،واللبناني والسوري والفلسطيني  

المساجد والمستـشفيات والمـدارس     ) إسرائيل(م؛ حيث استهدفت    ٢٠٠٨على غزة في نهاية عام      
إضافة إلى استهدافها للسكان المدنيين بشكل مباشر دون أن يكـون لـذلك ضـرورة          ، والجامعات
من ) ٢٧(اً للمادة   فطبق. وهي أعمال تصنف وفق القانون الدولي على أنها جرائم حرب         ، عسكرية

في حالات الحصار أو القصف يجب اتخـاذ كافـة           "اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية     
على المباني المخصصة للعبادة والفنـون والعلـوم        ، التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع     

، م فيها جمع المرضى والجرحـى والأعمال الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يت  
ويجـب علـى المحاصـرين أن       ، شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية        

عـتلم  ".(يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة يتم إشعار العدو بها مسبقاً        
  ) ١٣: ٢٠٠٧، وعبد الواحد

بل علـى   ، بما جاء في هذه المادة    ) إسرائيل(تلتزم  لم  ، ووفقاً لما جرى في الحرب على غزة      
مما أدى إلى   ، العكس فقد زادت في الانتهاكات؛ حيث قصفت التجمعات السكانية بالفسفور الأبيض          

كمـا تفيـد بـذلك التقـارير        ، وظهور أمراض لم تكن معروفة    ، إصابة المدنيين بحروق خطيرة   
  )٢٥/٧/٢٠٠٩، الصحة الفلسطينيةوزارة .(الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة

مـن أعمـال عدائيـة ضـد     ) إسرائيل(ويرى كثير من فقهاء القانون الدولي أن ما قامت به    
، م١٩٤٩التي تتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعـام          ، الفلسطينيين يعد جرائم حرب   

عمـداً ضـد الـسكان      وتوجيه الهجـوم    ، تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية      : مثل
  )٩٦: ٢٠٠٣، أبو الوفا.(واستخدام الأسلحة السامة، وإساءة استخدام الهدنة، المدنيين

كما تؤكد تلك الجرائم سلطة ميثاق وأحكام محكمتي نورمبرغ وطوكيو العسكريتين والأمـم              
التي تـشمل قتـل الـسكان المـدنيين فـي الأراضـي المحتلـة وإسـاءة         ، ١٩٥٠المتحدة لعام   

  )٩٦: ١٩٩٢، بييترو.(ممعاملته
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منظمة حقوقية ) ٣٥٠(وتجمع ، لذلك بدأت حملة دولية كبيرة يتصدرها اتحاد المحامين العرب     
 الذين شاركوا فـي     )الإسرائيليين(في أوروبا لرفع قضايا ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين         

 ـ        ، الحرب على غزة   راء القـانونيين وذوي    وإنجازاً لعملها فقد أرسلت تلك الهيئات لجاناً من الخب
 وإعـداد الملفـات القانونيـة وتوثيـق         )الإسرائيلية(الاختصاصات المطلوبة للتحقيق في الجرائم      

وأخذ التوكيلات القانونية من المواطنين لرفع قضايا جنائية ضـد القيـادات            ، الشهادات المطلوبة 
  ) ٢٤/١/٢٠٠٩، النعامي ويحمد.( المتورطة)الإسرائيلية(

م وزارة العدل الفلسطينية بالطلب من المدعي العام لمحكمة العدل الدولية لويس إضافة إلى قيا
وقد تم ، في قطاع غزة) إسرائيل(أوكامبو لفتح تحقيق رسمي حول جرائم الحرب التي ارتكبتها 

إرسال لجنة من المحققين الدوليين إلى القطاع وقامت بالاستماع إلى شهادات علنية لمواطنين 
  )١٤/٢/٢٠٠٩، الشرق الأوسط.()الإسرائيلية(ضوا للأعمال العدائية فلسطينيين تعر

كما قامت حكومة تصريف الأعمال في غزة؛ بإنشاء لجنة متخصصة لتوثيق جرائم الحرب 
؛ حيث أنجزت أكثر من مائتي ملف قضائي وفق الأصول القانونية الدولية لرفعها كدعاوى )الإسرائيلية(

أضف إلى ذلك .  أمام المحاكم الأوروبية والدولية التي تسمح بذلك)يليينالإسرائ(قضائية ضد المسؤولين 
، قيام الكثير من مراكز الأبحاث والدراسات بتوثيق ما جرى في تلك الحرب بالصوت والصورة

  )٢٦/١/٢٠٠٩، خالد.(وللتوثيق التاريخي، لاستخدامها في مجال الأدلة الجنائية
ريتشارد  الحقائق إلى قطاع غزة برئاسة القاضيكما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لتقصي 

  ) ١٢/١/٢٠٠٩-٩، المتحدة( ]•.[غولدستون
وعقدت جلسات استماع لضحايا ، م٢٩/٨/٢٠٠٩ -٢٨عثة أعمالها يوم      حيث بدأت الب

 )الإسرائيلية( على القطاع، منهم أشخاص أصيبوا خلال الهجمات )الإسرائيلية(هجمات القوات 
وأُسر الضحايا ومن فقدوا سبل معيشتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء قدموا إفاداتهم 

                                                
، قطاع غزة لتقصي الحقائق في الأممية للجنةعين رئيساً ، قاضي جنوب إفريقي مخضرم: ريتشارد غولدستون]  •[

أثناء ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(خلال الفترة ما بين ) إسرائيل(والتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي من قبل 
 منح غولدستون جائزة ستوكهولم لحقوق الإنسان، ٢٠٠٩وفي ديسمبر . على قطاع غزة) الإسرائيلي(العدوان 

 رجنتينية من قبل الحكومة الأ١٩٩٧س أغسط/ سبق له أن عين عضواً في الفريق الدولي الذي أنشئ في آب 
كما عين رئيساً للجنة التحقيق ، ١٩٣٨ للجمهورية التي تأسست في عام النازيلمراقبة التحقيق في النشاط 
الأمين ، كوفي عنانم، تم تعيينه من قبل ٢٠٠٤أبريل / وفي نيسان . م١٩٩٩و عام الدولية المستقلة في كوسوف

 ، والخاصة بالتحقيق في العراق بول فولكر عضواً في اللجنة الدولية المستقلة التي يرأسها العام للأمم المتحدة
حول الخروقات المحتملة لنظام النفط مقابل الغذاء المقرر من طرف الأمم المتحدة على العراق أثناء النظام 

  )٨/٩/٢٠٠٩، ويكبييديا.(السابق
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واطَّلع أعضاء البعثة على  .ماعي لأعمال القتال على النساء والأطفالحول التأثير النفسي والاجت
في ارتكاب ) إسرائيل(وثائق وصور قدمتها حكومة تصريف الأعمال في غزة، تثبت تورط 

انتهاكات أثناء الحرب، كما اطلعوا أيضاً على بقايا الصواريخ والقذائف التي استخدمها الجيش 
  )٤/٤/٢٠٠٩، الجزيرة.( ميدانية للمناطق التي تعرضت للقصف، وقاموا بزيارات)الإسرائيلي(

وجرائم ضد الإنسانية مما أغضب ، واتهمها بارتكاب جرائم حرب) إسرائيل(     أدان التقرير 
 حيث  ؛اللتين حاولتا عرقلة إقراره في مجلس حقوق الإنسان، والولايات المتحدة كثيراً) إسرائيل(

إلا أن عملية ، ٢/١٠/٢٠٠٩ للتصويت عليه يوم ٢٩/٩/٢٠٠٩عرض التقرير على المجلس يوم 
ثار غضب أهالي الضحايا أمما ، التصويت أجلت بطلب من السلطة الفلسطينية لمدة ستة أشهر

حملة كبيرة ) حماس( وقادت حركة)١٦/١٠/٢٠٠٩، الجزيرة.(ومنظمات حقوق الإنسان
وبالفعل أعيد ، جلس حقوق الإنساناستطاعت من خلالها إجبار السلطة على إعادة التقرير إلى م

  .وأجيز بالأغلبية، التقرير بعد أسبوع وتم التصويت عليه
 عرض التقرير على الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمت المصادقة عليه  ٤/١١/٢٠٠٩     وفي 

مما شكل ضربة . دولة عن التصويت) ٤٤(، بينما امتنعت )١٨(صوتًا ورفض ) ١١٤(بأغلبية 
 رئيس قسم التخطيط في الجيش أمير إيشلوقد صرح ، التي رفضت نتائجه، )سرائيلإ(ـقوية ل

". تواجه أزمة شرعية) "إسرائيل(أن : )رائيليةالإس( يديعوت أحرونوت لصحيفة )الإسرائيلي(
  ) ٢٦/٩/٢٠٠٩، ١٤أوربت ).(إسرائيل(ـأن تقرير لجنة غولدستون يمثل مشكلة ل: واعتبر
 سبق لمنظمات فلسطينية وأخرى نشطة في أوروبا أن رفعت دعوى قضائية ضد رئيس كما

م في ١٩٨٢شتيلا عام  الأسبق أرئيل شارون لتورطه في مجازر صبرا و)الإسرائيلي(الوزراء 
م ٢٠٠٥كما سبق لمحكمة بريطانية عام ، التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين من المدنيين، لبنان

أن أصدرت أمراً بإلقاء القبض على الجنرال دورون ألموغ القائد السابق للمنطقة 
  ) ٥/٩/٢٠٠٦، النعامي.(الجنوبية

 على قبول دعوى مرفوعة ضد خمسة من م٢٠٠٩كما أن القضاء الأسباني وافق في بداية عام 
القائد العام لكتائب الشهيد عز ،  المتهمين بإصدار أوامر لقتل الشيخ صلاح شحادة)الإسرائيليين(القادة 

  ) ٥/٩/٢٠٠٦، النعامي.(م التي راح ضحيتها خمسة عشر شخصا٢٢/٥/٢٠٠٢ًالدين القسام في 
قال بحق وزيرة الخارجية م أصدر القضاء البريطاني مذكرة اعت١٥/١٢/٢٠٠٩وفي 

المتهمة بارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على غزة في ، تسيبي ليفني السابقة )الإسرائيلية(
  )١٥/١٢/٢٠٠٩، الجزيرة.(م٢٠٠٨نهاية 
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يتضح له حجم الأزمة ، )إسرائيل(إن المدقق في الحراك القانوني في الساحة الدولية ضد 
أيهود  )الإسرائيلية(ث قام المستشار القضائي لوزارة الخارجية القانونية التي تعيشها الأخيرة؛ حي

؛ حذرهم فيها من إمكانية )الإسرائيليين( بتقديم وثيقة لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين كينان
 كينانتعرضهم للاعتقال والمحاكمة في حال قاموا بزيارة عواصم أوروبية في وقت لاحق، وحذر 

 من خطر يتهددهم يتمثل في قيام عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية )يةالإسرائيل(القيادات 
والأوروبية برفع دعاوى قضائية ضدهم بسبب اتهامهم بجرائم حرب ضد الشعبين الفلسطيني 

 أن تلك المنظمات الحقوقية تقوم بنشاطات كبيرة في أوروبا لجمع وتوثيق كينانواللبناني، وذكر 
لتحذيرات ) إسرائيل(كما انضمت النيابة العامة في ، )إسرائيلية(دات معلومات وأدلة ضد قيا

   )٥/٩/٢٠٠٦، النعامي.(وزارة الخارجية
 التي  )الإسرائيلية( بتشكيل فريق قانوني للدفاع عن القيادات        )الإسرائيلية(ذلك قامت الحكومة    ل

تهمـين بارتكـاب   شخـصية م ) ٤١٥(التي يزيد عددها عن  ، ستتعرض للمساءلة القانونية الدولية   
  ) ١٩/١/٢٠٠٩، البهنسي.(جرائم حرب أثناء العدوان على غزة

هو الذي دفعها إلـى     ، عن القضاء على المقاومة الفلسطينية    ) إسرائيل( أن عجز    يرى الباحث 
ارتكاب المجازر البشعة ضد السكان المدنيين في سبيل تحقيق عنصر الردع المفقود منـذ حـرب      

وبـرغم ذلـك فقـد فـشلت        ، افٍ تماماً للأعراف والقوانين الدولية    وهذا الأمر من  ، م٢٠٠٦تموز  
وحدث العكس تماماً حيث أصبحت المقاومـة       ، أو تحجيم قدراتها  ، في اجتثاث المقاومة  ) إسرائيل(

فـي سـبيل مقاضـاة      ، لمعرفة حقوقهـا وواجباتهـا    ، على دراية كبيرة بالقانون الدولي الإنساني     
إلا أن هذا الواقـع     ) إسرائيل(الدولي الحالي لا يسمح بمحاكمة      دولياً وبرغم أن الوضع     ) إسرائيل(

خـصوصاً بعـد    ، مرغمة إلى الامتثال للقانون الـدولي     ) إسرائيل(وستضطر  ، لن يستمر طويلاً  
وإن كان هناك مـن صـاحب     ، انكشافها على حقيقتها الإجرامية بعد حربها اللا إنسانية على غزة         

ب الإشارة بالبنان للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها الـسلمية         قانونياً؛ فيج ) إسرائيل(فضل لتوريط   
  .والمسلحة
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  الخاتمة
أنها قادرة على التأثير في كل نواحي ) حماس(التي تقودها حركة ،      أثبتت المقاومة الفلسطينية

بدا واضحاً في فالتأثير السياسي ، وهذا ما أكدته الدراسة في محاورها الثمانية، )الإسرائيلية(الحياة 
على الهروب من غزة من خلال تنفيذها لخطة فك ) إسرائيل( إجبار :الأول، ثلاثة اتجاهات

مما أدى إلى تآكل النظام الديمقراطي في الدولة ،  تأثيرها في المشهد السياسي:الثاني، الارتباط
 إلى استعداء  توجهاتها وسعيها نحو إعادة أسلمة الصراع الأمر الذي سيؤدي:الثالث، العبرية

في ، مما سيكون له تبعات استراتيجية خطيرة على الدولة العبرية، )إسرائيل(ـالعالم الإسلامي ل
حين أن التأثير الديمغرافي تمثل في منع انتشار السكان اليهود في مناطق الأطراف كما يخطط 

  .بسبب تهديد المقاومة لتلك المناطق عبر قذائفها الصاروخية) إسرائيل(قادة 
 قدرة المقاومة على اختراق الجبهة الداخلية :الأول، التأثير العسكري ظهر في خمسة اتجاهات

؛ فانتهاء )الإسرائيلية( قدرتها على تحطيم بعض ركائز ومبادئ نظرية الأمن :الثاني، )الإسرائيلية(
للمرة كانت إحدى أهم الركائز المحطمة؛ ف، على نقل المعركة إلى أرض العدو) إسرائيل(قدرة 

، على خوض الحرب داخل حدود فلسطين التاريخية) إسرائيل(م تُجبر ١٩٤٨الأولى منذ حرب عام 
فلم يعد : أما المبادئ المحطمة فكانت ثلاثة، م٢٠٠٩وتمثل ذلك في حرب غزة الأخيرة عام 

، سلامبعد أن فقدت مبدأ الردع والمفاجأة لإرباك العدو وإجباره على الاست، حدود آمنة) إسرائيل(ـل
؛ مما أدى إلى تآكل )الإسرائيلي( قدرتها على إنهاك الجيش :الثالث، وانتهاء عصر الحروب الخاطفة

لإلزامية في  اارتفاع حالات رفض الخدمة: الرابع، )الإسرائيلي(قدرات القوات النظامية للجيش 
  .)الإسرائيلي( ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف الجيش :والخامس، المجتمع
أثير الاقتصادي اتضح في قدرة المقاومة على إيقاف النمو الاقتصادي والتنموي في والت
الأمر الذي أدى إلى إضعاف النمو في الاقتصاد ،  المجاورة لقطاع غزة)الإسرائيلية(البلدات 

) إسرائيل(مما ساعد في اتساع الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة و،  بشكل عام)الإسرائيلي(
  .عى دائماً للبقاء في ركبهاالتي تس

أما التأثير الإعلامي فلا يقل أهمية؛ حيث استطاعت المقاومة التأثير في الرأي العام العربي 
كما كان لنشاطاتها العسكرية تأثيرات نفسية واجتماعية سيئة على ، )الإسرائيلي(والدولي وحتى 

  .المجتمع والجيش على حدٍ سواء
نية حقيقة السقوط الأخلاقي للدولة العبرية التي كانت تدعي دائماً لقد أظهرت المقاومة الفلسطي

فإذ بالعالم يتبين أن التي كان يظنها ضحية هاربة من ، أنها ضحية للمؤامرات العربية والدولية
لم يكن سوى مجرم هارب من العدالة تطارده القضايا الجنائية المرفوعة أمام المحاكم ، الجلاد

  .وهذا ما اتضح في التأثير القانوني،  بعض الدول التي تجيز قوانينها ذلكالدولية والوطنية في
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  التوصيات
 علـى  )حماس(لمقاومة الفلسطينية التي تقودها لقد ظهر جلياً التـأثيرات الاستراتيجية ل 

وبناء على النتائج التي توصل إليها الباحث فإنه يوصـي بمـا    ، )الإسرائيلي(الأمن القومي   
  :يلي
  . المقاومة في شتى المجالاتتعزيز قوة . ١
 ).إسرائيل(التوجه نحو اعتماد المقاومة المسلحة كخيار استراتيجي للصراع مع  . ٢
 .أمامه) إسرائيل(التركيز على التعبئة الإعلامية للمجتمع الدولي لتعرية  . ٣
 .إيجاد مرجعية قانونية للمقاومة الفلسطينية . ٤
ما تشكله من تهديد استراتيجي      والعمل على تثبيت أركان حكمها ل      )حماس(دعم حركة    . ٥

  .على الكيان الصهيوني
  

  المراجع
  :المراجع العربية: أولاً
المحكمة الجنائيـة   ، الملامح الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية    ): ٢٠٠٣(أبو الوفا؛ أحمد     .١

إصدار بعثة اللجنة الدولية    ، إعداد شريف عتلم  ، المواءمات الدستورية والتشريعية  _ الدولية
 . الأحمر بالقاهرةللصليب

مركـز الزيتونـة    ، ١ ط ،)الإسرائيلي(ثغرات في جدار الجيش     ): ٢٠٠٩(أبو عامر؛ عدنان     .٢
 .بيروت، للدراسات والاستشارات

 تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أعمال دورته الاستثنائية         ):١٢/١/٢٠٠٩-٩(المتحدة؛ الأمم    .٣
 .جنيف، لاستثنائية التاسعةالدورة ا، مجلس حقوق الإنسان، الجمعية العامة، التاسعة

الباب ،  المجلد السابع  ،الدولة الوظيفية ، اليهود واليهودية ): ٢٠٠٦(المسيري؛ عبد الوهاب     .٤
 .القاهرة، نسخة إلكترونية، الرابع

اللجنـة  ،  ترجمة منار وفـا    ،قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة    : )١٩٩٢(فيري  ، بييترو .٥
  .جنيف، الدولية للصليب الأحمر

 -موسوعة اتفاقيات القانون الدولي الإنـساني ): ٢٠٠٧(تلم وعبد الواحد؛ شريف ومحمد      ع .٦
إصدار بعثة اللجنة الدوليـة  ، ٧ ط،النصوص الرسمية للاتفاقيات والدول المصدقة والموقعة  

لاهـاي  ، اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية     ، ١٣ص، القاهرة، للصليب الأحمر 
الوسائل المستعملة فـي    : الفصل الأول ، العمليات العدائية : القسم الثاني ، م١٩٠٧ أكتوبر   ١٨

 ).٢٧(مادة ، إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف
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،  في الضفة الغربية وقطـاع غـزة     )الإسرائيلية( المستوطنات   ):٢٠٠٢(قيطة؛ محمد أمير     .٧
 .غزة فلسطين، دار المنارة، ١ط

رات الأمم المتحدة بشأن فلـسطين والـصراع        قرا): ١٩٧٥(مؤسسة الدراسات الفلسطينية     .٨
نقلاً عن المحاضر الرسمية    ، ، بيروت ١٩٧٤ - ١٩٤٧ المجلد الأول،    ،)الإسرائيلي(العربي  

 .، المجلد الأول إلى الرابع١١، الملحق رقم ٢للجمعية العامة، الدورة 
  

  : المراجع العبرية المترجمة: ثانياً
 الانتفاضة، العملية الـسلمية،     -كأداة استخبارية التزييف  ): ٢٠٠٤(ألدار؛ عكيفا وآخرون     .١

 ).إسرائيل(،  مركز مدار،)الإسرائيلية(التقديرات العسكرية 
 التقريـر   ،التقيـيم الاسـتراتيجي   ): ٢٣/١٢/٢٠٠٧(؛ جهاز الاستخبارات العسكرية     )أمان( .٢

، ترجمة صـالح النعـامي    ، )إسرائيل(، نشر على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت     ، السنوي
il.co.ynet.www://http 

 ).إسرائيل( دار معرخوت، تل أبيب، الجيش والأمن،): ١٩٥٥(بن غوريون؛ دافيد  .٣
 ترجمة وإصدار الكيبوتس الموحد، تل      سلام في أرض الأجداد،   ): ٢٠٠٧(بن عامي؛ شلومو     .٤

 ).إسرائيل(أبيب 
 مركز يافا للدراسات، ة من يفهم المنطق البري؟هل ثم: حرب لبنان): ٢٠٠٧(بيرت؛ روني  .٥

 ).إسرائيل(جامعة تل أبيب، 
 ).إسرائيل(،  الكيبوتس الموحد،)الإسرائيلي(تأثير الانتفاضة على الجيش  ):١٩٩٠(بيري؛ يورام  .٦
، )سـرائيل إ( إصدار الكيبوتس الموحد، تل أبيب،       أن تلمس السلام،  ): ٢٠٠٦(بيلين؛ يوسي    .٧

 .ترجمة صالح النعامي
ترجمة مركز باحث   ، والتحديات الاستراتيجية ) إسرائيل(): ٢٠٠٤(جافي؛ مركز للدراسات     .٨

 .بيروت، للدراسات
 ).إسرائيل(، القدس، كيتر للنشر، ١ ط،كيد مرتد): ٢٠٠٥(دروكر وشيلح؛ عوفر وربيب  .٩

 ).إسرائيل(مجلس السلام والأمن، الردع ومفهومه، ): ٢٠٠٦(روتشيلد؛ داني  .١٠
 ).إسرائيل( مابا، تل أبيب ثمن الغطرسة،): ٢٠٠٦(سبيرتسكي؛ شلومو  .١١
 ).إسرائيل(، جامعة حيفا، )إسرائيل(دولة تل أبيب خطر على ): ٢٠٠٧(سوفير؛ أرنون  .١٢
 إصدارات وزارة الدفاع    ،فصول في جيو سياسية الشرق الأوسط     ): ٢٠٠٧(سوفير؛ ارنون    .١٣

 ).إسرائيل(، )الإسرائيلية(
، ؟ لماذا يجب إحداث ثورة في الجيش الـصهيوني -الصينية والمال ): ٢٠٠٥(شيلح؛ عوفر    .١٤

 .بيروت، ١ط، مركز باحث للدراسات، ترجمة عدنان أبو عامر
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، ترجمة وإصدار مركز القدس للدراسات، ١ ط،عندما يقرر الجـيش ): ٢٠٠٨(شيلح؛ عوفر   .١٥
 ).إسرائيل(، القدس

ريـر   تح عشرة دروس مركزية من الحرب في لبنان،      ): ٢٠٠٦(عميحاي وآخرون؛ عوديد     .١٦
 ).إسرائيل(أنطوان شلحت، مركز مدار، 

ترجمـة صـالح    ، )إسـرائيل (،  عيدانيم، تل أبيب   نهاية مرحلة، ): ٢٠٠٦(لندن؛ يشيعياهو    .١٧
 .النعامي

 

  :الدراسات والأبحاث: ثالثاً
 علـى قطـاع     )الإسرائيلية(تقييم نتائج الحرب    ): ١/٢٠٠٩(إبداع؛ للاستشارات والتدريب     .١

 .غزة فلسطين،  ورشة عمل،غزة
شبكة الـصحافة   ، دراسة، تقترب من نهايتها  ) إسرائيل(): م٤/٥/٢٠٠٨(أبو زيد؛ سركيس     .٢

 html.156870article/org.voltairenet.www://http  ،غير المنحازة
  . الجزيرة نت،أمن أم جشع؟.. جدار الفصل): م١١/١١/٢٠٠٨(أبو عامر؛ عدنان  .٣
 -)الإسـرائيلي (تقرير لجنة الخارجية والأمن في الكنيـست        : )٢٠٠٧(الزيتونة؛ للدراسات والاستشارات     .٤

 .بيروت،  ترجمة عدنان أبو عامر،)٢٠٠٦تموز (دروس مستخلصة من حرب لبنان 
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82=id_issue&781=id?asp.details_article/article/com.weghatnazar.www://http 

 – )الإسـرائيلي (ميـزان المناعـة والأمـن القـومي         ): ٢٠٠٧) (٤٠ ()إسرائيلية(أوراق   .٦
 )الإسـرائيلية (المركز الفلسطيني للدراسـات     ، م٢٠٠٧جات مؤتمر هرتسليا السابع     استنتا
 .رام االله فلسطين، ترجمة سعيد عياش، تقديم أنطوان شلحت، مدار

 عامـاً علـى     ٦٠الاستراتيجية بعد   ) إسرائيل(وجهات  ): ٢٠٠٨) (٤٤ ()إسرائيلية(أوراق   .٧
 )الإسرائيلية(ركز الفلسطيني للدراسات  الم ،م٢٠٠٨وثيقة مؤتمر هرتسيليا الثامن     .. إقامتها
 .رام االله فلسطين، ترجمة سعيد عياش، تأليف أنطوان شلحت، مدار

في ظل متغيرات النظام العـالمي والأزمـة        ) إسرائيل): (٢٠٠٩) (٥٠ ()إسرائيلية(أوراق   .٨
 المركـز الفلـسطيني للدراسـات       ،م٢٠٠٩- وثيقة مؤتمر هرتسليا التاسـع     -الاقتصادية

 .رام االله فلسطين، ترجمة سعيد عياش، إعداد وتقديم أنطوان شلحت،  مدار)يةالإسرائيل(
 الأخيـرة  )الإسـرائيلية (قراءة سياسية في العملية العسكرية     ): ٣/٢٠٠٨(حبيب ؛ إبراهيم     .٩

 .غزة فلسطين،  مركز إبداع للأبحاث والدراسات الاستراتيجية،لتقدير موقف
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 ، الأسباب والدوافع والسيناريوهات- على غزة  الحرب القادمة ): ٥/٢٠٠٨(حبيب ؛ إبراهيم     .١٠
 .غزة فلسطين، مركز إبداع للأبحاث والدراسات الاستراتيجية

) إسـرائيل (ميزان الربح والخسارة في حرب الفرقـان بـين          ): ٦/٢٠٠٩(حبيب؛ إبراهيم    .١١
 .غزة فلسطين،  مركز إبداع للأبحاث والدراسات الاستراتيجية،)حماس(و

 . الجزيرة نت،خلفية وأداء ونتائج.  على لبنان٢٠٠٦حرب  ):م١/٨/٢٠٠٦(حطيط؛ أمين  .١٢
صورة الوضع الاجتماعي الإسرائيلي    ): ٢٠٠٨(سفيرسكي وأطياس؛ شلومو وإيتي كونور        .١٣

، )إسـرائيل (معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعيـة فـي         ،  مركز ادفا  ،٢٠٠٧للعام  
 ps.akka.www، )الإسرائيلي(ترجمة موقع عكا لمتابعة الشأن 

انتفاضـة الأقـصى    ، أكاذيب الـسلام  ): ٢٥/٣/٢٠٠٦(سيخاروف وهارتيل؛ آفي وعاموس      .١٤
 .ترجمة صالح النعامى، )إسرائيل(، رتس صحيفة هآ،)إسرائيلية(رواية 

 الميزان العسكري واحتمـالات     -)إسرائيل(سوريا و ): م١٥/٨/٢٠٠٧(كوردسمان؛ أنتوني    .١٥
ترجمة مركـز خدمـة     ،  واشنطن – مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية      ،دراسة، بالحر

 .سوريا، المتابعات الصحفية
 ،الحرب على غزة قراءة في الواقع ودلالات المستقبل       ): ٢/٢٠٠٩(نعيرات وآخرون؛ رائد     .١٦

 .نابلس فلسطين، المركز الفلسطيني للديمقراطية والدراسات
 . غزة فلسطين،إحصائيات ضحايا حرب غزة، م٢٥/٧/٢٠٠٩، وزارة الصحة الفلسطينية  .١٧

  

 :والتلفزيونية، المقالات الصحفية: رابعاً
 ، لمواجهة دعاوى جـرائم الحـرب  )إسرائيلية(خطة عمل ): ١٩/١/٢٠٠٩(البهنسي؛ أحمد    .١

 .إسلام أون لاين
 أخبـار   نـشرة ،)إسـرائيليين (تأبين جنود  ):٢٨/٤/٢٠٠٩(: الجزيرة؛ القناة الفضائية الإخبارية   .٢

 .قطر، الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، الحصاد
 مجلس حقوق الإنسان يتبنـى تقريـر   ):١٦/١٠/٢٠٠٩(الجزيرة؛ القناة الفضائية الإخبارية    .٣

 .قطر، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة أخبار الحصاد، غولدستون
 مـذكرة اعتقـال      القضاء البريطـاني يـصدر     ):١٥/١٢/٢٠٠٩(الجزيرة؛ القناة الفضائية الإخبارية      .٤

 .قطر، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة أخبار الحصاد،  السابقة)الإسرائيلية(لوزيرة الخارجية 
تمنـع الـصحفيين مـن دخـول        ) إسـرائيل  ():١٠/١/٢٠٠٩(الإخبارية  الجزيرة؛ القناة الفضائية     .٥

 .قطر،  جرينتشالثامنة بتوقيت، نشرة أخبار الحصاد، المستشفيات التي يعالج بها الجنود المصابين
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 القسامية خلال "معركة الفرقان"حصاد خسائر العدو الصهيوني بعمليات  ):٢٠٠٩(القسام؛ كتائب  .٦
 . غزة فلسطين،م١٨/١/٢٠٠٩م وحتى ٢٧/١٢/٢٠٠٨للفترة ما بين ، يوماً) ٢٣(

، صحيفة الحقائق ،  أضواء على المجازر الصهيونية المنظمة     ):١١/٦/٢٠٠٣(السهلي؛ نبيل    .٧
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السلطة الفلسطينية تطلب رسمياً مـن محكمـة        ): ١٤/٢/٢٠٠٩(الشرق الأوسط؛ صحيفة     .٨
 .لندن، )إسرائيلية(لاهاي التحقيق في جرائم حرب 

لفتح المعـابر   ) إسرائيل( منظمة حقوقية تدعو     ٨٠): ٢٠/١/٢٠١٠(القدس؛ القناة الفضائية     .٩
 .بيروت،  نشرة أخبار الرابعة بتوقيت جرينتش،ورفع الحصار عن غزة

تخسر حربها الإعلامية وتقر    ) إسرائيل): (٢٢/١/٢٠١٠(المنار؛ المجموعة اللبنانية للإعلام      .١٠
 com.almanar.www://http، بتفوق الإعلام المقاوم بمواجهة دعايتها

 الموقع الشخصي على    ،الجدار في النظرية الأمنية اليهودية    ): ٤/٦/٢٠٠٦(النعامي؛ صالح    .١١
 net.naamy.www://http ، الإنترنت

 . الموقع الشخصي، ارتفاع الطلب على المهدئات):٢٠٠٦\٨\٣(النعامي؛ صالح  .١٢
 .تخشى محاكمة جنرالاتها بجرائم حرب) إسرائيل(): ٥/٩/٢٠٠٦(النعامي؛ صالح  .١٣
 .)الإسرائيلية(المخاطر الاستراتيجية ): ٢٤/١٢/٢٠٠٧(النعامي؛ صالح  .١٤
 .)الإسرائيليين(والهلع في صفوف الجنود الخوف ): ٢٩/٢/٢٠٠٨ (النعامي؛ صالح .١٥
 .يري يجتاح المستوطنين من صواريخ  القسامفزع هست): ٢٠٠٨\٢\٢٩ (؛ صالحالنعامي .١٦
 .الصواريخ في عسقلان" مهدئات " على شراء % ٦٠زيادة بنسبة ): ٢٠٠٨\٣\٥ (؛ صالحالنعامي .١٧
فـي  ) إسـرائيل ( منظمة دولية تقاضـي      ٣٥٠): ٢٤/١/٢٠٠٩(النعامي ويحمد؛ صالح وهادي      .١٨

  net.islamonline.www://http/، متوفر على الإنترنت،  إسلام أون لاين،لاهاي
 تقرير غولدستون يؤجج - )إسرائيلي(جنرال ): ٢٦/٩/٢٠٠٩(؛ مجلة أسبوعية ١٤أوربت  .١٩

 html.875-details/com.14orbit://http، متوفر على الإنترنت، ) إسرائيل(أزمة شرعية 
تشكل لجنة لتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب "  الحكومة المقالة):٢٦/١/٢٠٠٩(خالد؛ سمر  .٢٠

 node=q?/com.manbaralrai.www://http/23331، منبر الرأي، )الإسرائيليين(
 الشبكة ،الانهيار الأخلاقي في المنظومة العسكرية الأخلاقية ):م٥/١٢/٢٠٠٤ (حجير؛ صبري .٢١

 الإسلامية
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 .)إسرائيل(رتس،  صحيفة هآالعنوان على الحائط، ):٥/٧/٢٠٠٩( درور؛ يحزكيل .٢٢
 .)إسرائيل(صحيفة معاريف، ): ١٦/٦/٢٠٠٩( رايبوبورت؛ عمير .٢٣
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اـلح      ،)إسرائيل(الذعر من أسلمة الصراع يجتاح       ):١٢/٨/٢٠٠٨(  روبنشطاين؛ أمنون  .٢٤ ترجمـة ص
 id?php.view/net.naamy.www://http=330متوفر على الإنترنت ،  مقال،النعامي

 . الجزيرة نت،تغطية الحرب على غزة في وسائل الإعلام ):٨/٢/٢٠٠٩( سليمان؛ منى .٢٥
ة الثامنة مساءاً    الساع ،مقابلة خاصة في نشرة أخبار الحصاد      ):م٢٥/١٢/٢٠٠٨( شفتان؛ دان  .٢٦

 .قطر، بتوقيت جرينتش على قناة الجزيرة الفضائية
 شيلح يتوقع حرباً قادمـة وقـصيرة وشـديدة القـوة علـى        :)١٥/١/٢٠١٠(شيلح؛ عوفر    .٢٧

 ).إسرائيل(، صحيفة معاريف، )حماس(
 ،متوفر على الإنترنت،  تيدي كوليك كرجل استخبارات:)٣/١/٢٠٠٧( ٤٨عرب  .٢٨
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 ).إسرائيل(تشكل خطراً استراتجياً على ) حماس (-يوفال ديسكين ):٢٠/٢/٢٠٠٦( ٤٨عرب  .٢٩
 يسبق لـه     العداء ضد اليهود في العالم لم      -)إسرائيلي( تقرير   ):٢٦/١/٢٠١٠( صحيفة فلسطين؛ .٣٠

 .غزة فلسطين، مثيل
 صـحيفة يـديعوت   ،الـذي فـي الطريـق     ) حماس(جيش   ):٢٦/١٢/٢٠٠٦( كارني؛ يوفال  .٣١

 ).إسرائيل(، أحرونوت
 .)إسرائيل(،  صحيفة يديعوت أحرونوت،)حماس(ما بعد فوز  ):٢٢/٣/٢٠٠٦(: مالكا؛ عاموس .٣٢
لجنة  منقول عن    ،)إسرائيل(عدد سكان    ):٢/١/٢٠١٠ ()الإسرائيلي(مركز الإحصاء المركزي     .٣٣

 .فلسطين، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية،  القدس
 .)حماس(تعترف بفشلها أمام إعلام ) إسرائيل( ):م٢٢/١/٢٠٠٨(  مكتوب؛ مجلة إخبارية .٣٤
 ).إسرائيل( صحيفة هآرتس، ):٢٣/٧/٢٠٠٨( هارئيل؛ عاموس .٣٥
الدراسات الاسـتراتيجية  تقرير عن ندوة شارك فيها إيلاند بمركز        ): ١٧/٤/٢٠٠٩ (؛ عاموس هارئيل .٣٦

 .)إسرائيل(، صحيفة هآرتس، في جامعة تل أبيب
 الإنترنتمتوفر على ، غولدستون: )٨/٩/٢٠٠٩(الموسوعة الحرة ، يكبييدياو .٣٧

 
   


